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ة            ة جدلي د ارتبطت بعلاق م، وق ات الأم إشكالية حقوق الإنسان، جزء من منظومة ثقاف
ا لبثت  ة، م ائع سياسية واجتماعي ات وأنساق بممارسات ووق أن تشكلت في صورة نظري

ة، في العصور            فكرية، فرضت نفسها على الساسة وأهل الحكم، لاسيما في الحضارة الغربي
م القضايا التي تشغل الساحة       . الوسطى وما تلاها  ثم اتسع نطاقها عالمياً، وأصبحت من أه

رين، وا            لام المفك اهج    الفكرية والسياسية المعاصرة، ولأجل ذلك اهتمت بها أق لمنظرين للمن
 .السياسية على حد سواء

ات،     - ولا يزال -ولما آان الدين     ك الثقاف اء تل  يسهم بدور بالغ الأهمية في تشكيل وبن
ا -ويشغل ات - في أآثره وق الإنسان في الثقاف إن دراسة قضية حق ة، ف رَ قليل  مساحةً غي

 . الدينية، القديمة أو المعاصرة، تبدو ذات أهمية وقيمة شديدتين

ومن هذا المنطلق انبثقت فكرة هذا البحث؛ الذي عُني ببيان موقف الأديان من قضية                
ة،        عة ومستفيض تكون واس و، س ذا النح ى ه وع عل ة الموض ان، ولأن معالج وق الإنس حق
ك              وستشغل حيزاً أآبر مما هو مخصص لبحث آهذا، فقد تم اختيار نموذجين محددين من تل

م حقوق الإنسان             )يةالإسلام والهندوس (الأديان، وهما    ، والترآيز آذلك على الحديث عن أه
ل ا؛ مث وق     : فيهم م حق اة، وأه ق الحي اواة، وح ق المس ة، وح ة والمدني ة الديني ق الحري ح

                                      
 .م١٣/٢/٢٠٠٦أجيز البحث للنشر بتاريخ   •
 .ر جامعة قط- كلية الشريعة -أستاذ العقيدة ومقارنة الأديان المساعد  •
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٢٢

ه،                المرأة، والإشارات المقارنة في تضاعيف الكلام إلى ما هو موجود في المجوسية من مثل
 .  نمع بيان خصوصية موقف الإسلام في رؤيته لحقوق الإنسا

 :مقدمــة
 مصطلح مستحدث، برز أول مـا بـرز علـى    Human Rights" حقوق الإنسان"

المستوى السياسي والاجتماعي الغربي، فيما يسمى بعصر النهضة، واهتم له وبه منظـرو             
السياسة والاجتماع ومفكرو الحريات، وأصبح من أهم القضـايا الإنسـانية المطروحـة             

بشدة في منتصف القرن العشـرين وبعـد صـدور          بل وفرض نفسه    . للمعالجة والبحث 
على دوائر السياسة والفكر والثقافـة      ) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الأمم المتحدة      (

 جذورا - أو بالأحرى لجوانب جوهرية منه، سلبيةً أو إيجابيةً      -لكن لمضمونه   . بصفة عامة 
ومن قبله إلى   !! طون في جمهوريته    عميقة في تاريخ الدين والفكر والسياسة، ترجع إلى أفلا        

 .الديانات الهندوسية والفارسية القديمة، وربما قبل ذلك بقليل أو كثير
ومهما يكن الأمر، فالملاحظ أن لهذا الاهتمام المتعاظم بقضية حقوق الإنسـان في             

يـان   ظلاً كثيفًا في الأبحاث الدينية المقارنة، التي عالجتها من منظور الأد           -الوقت الراهن   
ولا يذهب المرء بعيداً، لو قرر أن مفكري الإسلام كـانوا           . )١( لاسيما الإسلام  -والعقائد  

 من جعلها قضية بحثية في مجال الدراسة العلمية المقارنـة           - أو ربما هم كذلك    -من أوائل   
 .للأديان، وإن لم تكن أخذت نفس المصطلح لديهم

ضايا الساعة بحق، فكريا وسياسيا      على ما وصفناها به، أو هي إحدى ق        ولأا قضيةٌ 
كما نعاين ونشاهد، بصرف النظر عن كون أكثر نقاطها، لا يبرح التصريحات والنداءات             

                                      
حقوق الإنسان في الكتب والرسـائل      : ببليوجرافيا عن الكتابات والرسائل والدوريات في هذا الشأن، في        : انظر )١(

الجامعية وبعض الدوريات العربية، حسنين توفيق إبراهيم، بحث ضمن مجلة منبر الحوار، إصـدار دار الكـوثر،                 
    .٩١ - ٨٦م، ص ١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ ربيع ،٩بيروت، العدد 
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٢٣

والتأصيلات النظرية، ليتجاوزها عمليا إلى الواقع المعيش كله، دون تخير لمكان دون آخـر              
رورة ربط الخطاب    لأجل ذلك، وانطلاقًا من ض     -أو لبلد دون سواه أو لأقلية دون غيرها         

الفلسفي وعلم مقارنة الأديان، بالواقع وإشكالاته، توجب تبيين نماذج لموقف الثقافـات            
 .الدينية من قضية حقوق الإنسان، ولما سبق وتناوله أعلام الثقافة الإسلامية في هذا الشأن

المحـور  : إلى محورين ) الذي درسه بمنهج تحليلي مقارن    (وقد قسم البحث موضوعه     
والثاني درس نفس القضية في الهندوسـية،       . ول عالج نماذج لحقوق الإنسان في الإسلام      الأ

وقـد اختـار البحـث هـذين        . ومقارنة ذلك بما في اوسية واتمع الفارسي القديم       
النموذجين، لأما تضمنا تعاليم وأفكارا تتعلق بقضية حقوق الإنسان تعلُّقًا مباشرا، كما            

الإسلامية المتقدمين، الذين أسهموا في دراسة هذه المسألة، قد ركزوا جل           أن أعلام الثقافة    
 .اهتمامهم على معالجتها في الإسلام والهندوسية، وإن لم يهملوا دراستها في أديان أُخر

אאWאאW
حظـات   يجمل أن نورد بعض الملا     ،قبل الولوج في صلب الحديث عن هذه القضية       

 بعض الضوء على فكرة حقوق الإنسان في الإسلام بصفة          ، التي تلقى إجمالاً   مةهالمدخلية الم 
 .خاصة
، ا بالديانات الأخرى السابقة عليه سماويـة أو وضـعية          مقارن - إن الإسلام    -أ

 إليه عقول عباقرا    توبسياسات الدول والممالك في أحدث دساتيرها وفي آخر ما توصل         
 ـ  لعله -، وما توصلت إليه ذو قيمة وأهمية كبيرة          الإنسان المنظرين لحقوق   قـرر   ا أول م
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٢٤

 مبادئ حقوق الإنسان في أكمل صورها وعلى أوسع نطاق، وإن دولته في عهد الرسـول    
 .)٢(اجها والسير بمقتضاهاهنتا كانت أسبق الأمم إلى ،وعهود خلفائه الراشدين من بعده

 يتبين له أا تدور حـول وفي قضـية          ،بل إن الناظر في مقاصد الشريعة الإسلامية      
حقوق الإنسان، فحماية حياة الإنسان ودينه وعقله وأسرته وماله، هي في الحقيقة جملـة              

على  ، أن الأمة اتفقت   - غير مرة    - هـ٧٩٠ ت   الإمام الشاطبي أورد   وقد   .تلك المقاصد 
  ضِأن الشريعة والـنفس و،   الدين  حفظ :وهي،  ت للمحافظة على الضروريات الخمس    ع ،

وأن مصالح الدين والدنيا، مبنية علـى حفـظ تلـك الأمـور             . والعقل،  والمال،  والنسل
 .)٣(الخمسة

وبالإضافة إلى وجود أصول هذه الحقوق في مصدريها؛ القرآن والسنة كما سيتضح            
   م إلى عمالهم     طَبعد قليل، فإن خالآمرة إياهم إقامة العدل     ،ب الخلفاء الراشدين، وخطابا 

 هذه وتلك وثـائق     الخ، مثلت ...ة وحفظ الحقوق وصون كرامة الإنسان وحريته      والمساوا
 ولا تزال صـالحة وبالغـة       .ا وممارسة  تنظير ؛إسلامية قديمة بالغة القيمة في حقوق الإنسان      

 .الفاعلية في هذه القضية المتجددة
الإعلان العالمي لحقوق [ لوثيقة "الثلاثين" فالمتأمل للمواد ،ومن جهة أخرى

 م،١٩٤٨ ديسمبر ١٠ الجمعية العامة للأمم المتحدة في -بالإجماع-الذي أقرته ، ]لإنسانا
وهو على حد تعبير الأمم نفسها، أول بيان دولي أساسي يتناول حقوق كافة أعضاء 

وهو في ذات الوقت آخر ما وصلت إليه عقلية الحضارة الغربية بدوائرها  الأسرة الإنسانية،

                                      
. ، ود ٣ ص   م،١٩٧٩ / ٥مصـر، ط    حقوق الإنسان في الإسلام، دار ضة       : على عبد الواحد وافي   . قارن د  )٢(

الإسلام في مواجهة حملات التشكيك، الس الأعلى للشئون الإسـلامية، سلسـلة قضـايا              : حمدي زقزوق 
 .٨١ ص ٢م، ط ١٩٩٩ هـ فبراير ١٤١٩، غرة ذي القعدة ٤٥إسلامية، مصر، عدد 

محمد عبـد االله دراز، المكتبـة التجاريـة         . الموافقات في أصول الشريعة، للشاطبي، نشر بضبط وترقيم د        : انظر )٣(
 .المرجع السابق، نفس الصفحة: حمدي زقزوق. وقارن د. ٢٥، ١٧، ١٠، ٨، ص ٢ت، ج .الكبرى بمصر، د
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 يجد أن هذه المواد - تأصيل وبلورة وتقنين لقضية حقوق الإنسان الفكرية والسياسية من
 . تقريرها وترسيخهاإلىببنودها الفرعية، قد سبق الإسلام 

 من بنود الإعلان؛ يلاحظ أن للإسلام تحفظاً على جوانب من "بندين" لكن هنالك 
قيدته  وحريته في تغيير دينه أو عحق الفرد(ينص على : الأول منهما. تفاصيلهما

 ،فالإسلام في هذا الصدد لا يعارض تغيير غير المسلم لديانته ليصبح مسلماً). "١٨ مادة"
وقد أثارت تلك . لكن الإشكالية تكمن فيما لو أراد المسلم نفسه تغيير دينه وعقيدته

الإشكالية جدلاً واسعاً في الوسط الفقهي والفكري الإسلامي قديماً وحديثاً، وتفصيل 
حق الرجل والمرأة في (والثاني ينص على . ك ليس من مهمة هذا البحثالقول في ذل
والمعلوم أن رفع . )٤()"١٦  من المادة١بند "قيد بسبب الجنس أو الدين أي الزواج دون 

إذ يبيح الإسلام للمسلم .  في الإسلام- على إطلاقه -القيد بسبب الدين غير موجود 
 على المسلمة أن تتزوج من غير - لحكمة -ما يحظر ، بين)الكتابية(الزواج من غير المسلمة 

 . المسلم
 : خصوصية الإسلام في رؤيته لحقوق الإنسان-ب

، كما أشرنا من     جزئياً - وممارستها   ،إن حقوق الإنسان التي يفاخر الغرب بتأصيلها      
، ويعتبرها إحدى   )٥()حقوق للإنسان الغربي الأبيض وليس لمطلق الإنسان       واقعياً   فهي(قبل  
ولا عمق لجذورها يسوغان    ،  ولا عراقة لتاريخها  ،   هي قريبة عهد به    -ار حضارته اليانعة    ثم

 .له مثل هذا الفخار
                                      

م ١٩٩٠لأمم المتحدة، نيويـورك     حقوق الإنسان، إصدار ا   :  المشار إليها، في كتاب    ١٨راجع هذا البند والمادة      )٤(
وقارا بمواد وبنـود    . ٥٤-٤٧ووثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ضمن هذا الكتاب كاملة، ص           . ٣ص  

م، ١٩/٩/١٩٨١الذي أعلن بمقر منظمة اليونسكو في بـاريس، في          » البيان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان    «
 .ر ضمن مجلة منبر الحوار، مرجع سابقبإسهام من الس الإسلامي في لندن، منشو

، ٩دار الكوثر، بيروت، العـدد      محمد عمارة، مجلة منبر الحوار،      . الطيب والخبيث في حقوق الإنسان، د     : انظر )٥(
 .  ٤٤، ص هـ١٤٠٨ربيع الأول 
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٢٦

فمعلوم لدى من يعرف الخطوط العامة لتاريخ الغرب أن حقبته الرومانية واليونانية            
 الـتي   ،)الرجعية( لانتهاكات الحقوق الإنسانية، ولهيمنة الاستبداد وقوة        امغاً د كانت مثالاً 

وعلـى   فأصبحت كثرة اتمع أرقاء لا حقوق لهم،       نجم عنها الاسترقاق في أبشع صوره،     
" بدأت"لكن مسيرة الحضارة الغربية على درب حقوق الإنسان         . ل الواجبات جكواهلهم  

ومن إعلان حقـوق    ،  "جان جاك رسو  "بفكر الثورة الفرنسية النابع من فكر الفيلسوف        
م، ثم تدرجت إلى أن وصـلت إلى وثيقـة          ١٧٧٦ر في يوليو    الاستقلال الأمريكي الصاد  

 .)٦(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
 هو سبق الإسـلام    ،والذي يهمنا من هذه التقدمة ليس فقط وكما يبدو لأول وهلة          

 التي يتميز ـا  ، خصوصية الإسلام وحضارته يينبتإلى معرفة هذه الحقوق وتقريرها، وإنما       
 .ية في رؤية كليهما إلى قضية حقوق الإنسانعن فكر الحضارة الغرب

 قرره الإسـلام ومارسـه      ،على أنه من حقوق الإنسان    " حديثاً"فما عرفه الغرب    
 حقوق إنسـانية، وإنمـا   بوصفه مجرد لكنه لم يقرره ويمارسه     .اقبل أربعة عشر قرن   " قديماً"

زل عنها أو يفرط     أن يتنا  - الإنسان   - لا يجوز لصاحبها     ،كفرائض إلهية وواجبات شرعية   
حق الحفـاظ علـى الحيـاة       على     ويصدق ذلك مثلاً   . حتى بمحض اختياره إن أراد     فيها،

 الإسـلام   :الغرب حقان يمكن للإنسان التنازل عنـهما، وفي       :  فهما في  .والحرية الإنسانية 
 إذن". الكرامة الإنسانية "و  " العدل"و  " الشورى"و  " العلم"ومثل ذلك   . واجبان شرعيان 

 عنه الفكر الغربي في باب الحقوق الإنسانية، قرره الإسلام كواجـب شـرعي              ما تحدث 
 .)٧( يأثم من يتنازل عنها أو يفرط فيها،وفريضة إسلامية

                                      
 .٤٢- ٤١السابق، ص : انظر )٥(
، أديب الجادر، مجلة منبر الحوار، ص       حقوق الإنسان والحاجات الأساسية   : ، وقارن ٤٣-٤١السابق، ص   : انظر )٧(

 .، مرجع سابق٦٤
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٢٧

             ـفإذا كانت هذه الحقوق هي في نظر الإسلام على هذا النحو، فهـل ي  شفي أن   ك 
لحقوق والتمتع ا، وفي     هذه ا   قد بلغت المدى في تقريره له ممارسةَ       ،عناية الإسلام بالإنسان  

 !؟ ومجتمعه  ووجدانهنفسهعقله وضرورة ترسخها في 
، وتتسـم    متداخلـة  ،ا ومتشـعبة   حقوق الإنسان في الإسلام كثيرة جد      -جـ

بالشمول والعمق والإحاطة بالضمانات الكافية لحمايتها وتنفيذها، ونظـرة متعجلـة في            
يل وتصنيف وترتيب وبيـان لأصـولها    التي اضطلعت بتناولها بين تأص ،الكتابات المعاصرة 

 . توقفنا على ذلك-الشرعية واستخراج لأدلتها من مصادر التشريع 
 لكونه فقط حاول     نظراً -لكننا نشير إلى أن البيان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان          

 على غرار طريقة عرض الإعـلان العـالمي         ،بلورة هذه الحقوق في عناصر وبنود مختصرة      
 وعشرين مادة، تشمل هذه الحقوق، ولا تحتوى أكثـر           قد أورد ثلاثاً   -ان  لحقوق الإنس 

ا يزيد إلى سبعة بنود، بما لا يقل مجموعها في النهاية عن            هبندين، وغالب من  أقل  على  مواده  
 .خمسة وستين بنداً

الحياة، الحرية، المسـاواة، العدالـة،      :  حقوق - كرؤوس أقلام    -ويأتي في صدارا    
حماية الأعـراض   م، التربية،   الدعوة والبلاغ، التعلُّ  حرية  والتفكير والتعبير،   حرية الاعتقاد   

حماية الملكية،  والخصوصيات، بناء الأسرة، المشاركة في الحياة العامة، الحقوق الاقتصادية، و         
العمل، حرية الارتحال والإقامة، حقوق الزوجة، الحماية من تعسف السلطة والتعـذيب،            

وكل واحد من هذه الحقوق مصحوب بسـوق أدلتـه          ... قلياتحق اللجوء، حقوق الأ   
 .)٨(الشرعية

                                      
 .، مرجع سابق١٠٦-٩٥ العالمي لحقوق الإنسان، ص-البيان الإسلامي : راجع )٨(
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٢٨

وهذه الحقوق وما هو مذكور غيرها في أماكنه، هي في مجموعها الحقوق المعلومـة              
حقوق الإنسان في الإسلام، أو ليسـت       " كل"المعروفة لنا، لكنها في حقيقة الأمر ليست        

افة أو المزيد من أشـباهها ونظائرهـا،        لتي لا تقبل الإض    اٍ هي حقوقه في صورا الكاملة    
 .حسب تغير الظروف ونوعية المستجدات

بالغ الدقة في هذا الشأن، يكشف فيه       " أصولي"هـ قول   ٧٩٠ ت    وللإمام الشاطبي 
 فبالإضافة إلى الضـرورات     .عن مرونة الإسلام في تصوره ورؤيته لقضية حقوق الإنسان        

 -ا أو غير مستجد      مستجد -ى أن كل أمر     رأ وأوردناها قبل قليل،   الخمس التي ذكرها،  
لتي هي أهم مقاصد الشريعة، يعد من        ا لا يخالف قواعد الشرع، وتقتضيه مصلحة الإنسان      

إن كـل   «:  أي من جملة حقوق الإنسان، حتى وإن لم يرد فيه نص، يقول            -الضروريات  
اه مـن   ا معن ا لتصرفات الشرع ومأخوذً   وكان ملائم  أصل شرعي لم يشهد له نص معين،      

 .)٩(» فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه،أدلته
حقوق الإنسان في   جميع   تناول   ،وإزاء هذا كله فليس بوسع المقام ولا هو من أهدافه         

الإسلام أو تتبع ما سيرد منها في تفاصيله وجزئياته ودقائقه، فقد أتت على ذلك دراسات               
١٠(اأخرى قائمة برأسها على هذا الغرض، وهى موجودة في مظا(. 

للحديث من هذه الحقوق رؤوسها التي يتقاطع       ر  يخوإنما أهم ما يعنينا هنا هو أن نت       
 التي سبق الحديث عنها، أو مع أهم مواد الإعلان العالمي لحقوق            ،أكثرها مع بعض الأديان   

                                      
 .، مرجع سابق١/٣٩الموافقات في أصول الشريعة، للشاطبي،  )٩(
زالي، دار الكتـب الإسـلامية،   حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام والأمم المتحدة، الشيخ محمد الغ         : راجع مثلا  )١٠(

محمد عمارة، سلسلة عـالم المعرفـة،       . ضرورات لا حقوق، د   ...م، والإسلام وحقوق الإنسان   ١٩٨٤مصر،  
أحمد حافظ نجـم، دار الفكـر       . م، وحقوق الإنسان بين القرآن والإعلان، د      ١٩٨٥، مايو   ٨٩الكويت، عدد   
م، ١٩٧٦مد القطب، دار الفكر العربي، مصـر،        ت، والإسلام وحقوق الإنسان، القطب مح     .العربي، مصر، د  

من حقوق غير المسـلمين، إصـدار       : علي عبد الواحد وافي، مرجع سابق، و      . وحقوق الإنسان في الإسلام، د    
 .م١٩٨٨المكتب الفني للإدارة العامة للإرشاد الديني، وزارة الأوقاف، مصر، 
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٢٩

قدم أعلام الثقافة الإسلامية أيضا رؤاهم ومقارنام لها مـع نظائرهـا في              الإنسان، والتي 
 .خر أُديانات

كثر مـن ذلـك،     تتسع المساحة لأ  وسنقصر الحديث على ثلاثة حقوق فقط، فلا        
  .نوى القيام بدراسة مطولة تستوعب تفاصيل أكثر في هذا الصدد الباحث يلاسيما وأن
  حق المساواة-١

في القيمة " سواءً"أن الإسلام جعل الناس ، من القديم المتجدد، والمعلوم علم يقين
 فمبدأ المساواة في . والكل يرجع إلى عنصره الإنساني الواحد،نية المشتركةوالكرامة الإنسا

الإسلام يتأسس على قاعدتين راسختين، وحدة الأصل البشرى، وشمول الكرامة الإنسانية 
يأيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى  :لكل البشر، وذلك من منطلق قوله تعالى

  م شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه علِيم خبِيروجعلْناكُ
الناس ... «:وقوله ، ٧٠ الإسراء ولَقَد كَرمنا بنِي آدم :وقوله تعالى، ١٣الحجرات 

 تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم المسلمون«:، وقوله)١١(»بنو آدم وخلق االله آدم من تراب
 .)١٢(»...مأدناه

                                      
الفصل الخامس في ذم أخلاق الجاهلية والتفاخر بالآباء،        / يكتر العمال في سنن الأقوال والأفعال، للمتقي الهند        )١١(

الكامـل في   : وانظـر . هـ١٣٦٤، مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدرأباد الدكن،         ٢٣١، ص   ١ج  
 .٢/٢٠٦م، ١٩٨٣ ٤التاريخ لابن الأثير، دار الكتاب العربي، بيروت ط

 - ١٨٣، ص ٣، ج ٢٧٥١: رد على أهل العسكر، حديث رقمباب في السرية ت / كتاب الجهاد / رواه أبو داود   )١٢(
عبد الحميد غراب، دار    . الإعلام بمناقب الإسلام، تحقيق د    : م، وانظر العامري في   ١٩٨١، طبعة استانبول،    ١٨٤

، ٨٢-٨١زقزوق، ص   . ، والإسلام في مواجهة حملات التشكيك، د      ١٧٦ هـ، ص    ١٤٠٨الأصالة، الرياض،   
سواسية أمام الشريعة فلا تمايز بين الأفراد في تطبيقها عليهم، ومتساوون في الحقـوق              وفضلاًً عن ذلك، فالناس     

كحق التعليم، والعمل، وفي شئون الاقتصاد بتحقيق تكافؤ        : المدنية وشئون المسئولية والجزاء، وفي الحقوق العامة      
. المساواة في الإسـلام، د    : فيبقدر العمل، والتثقيف، وغير ذلك من التفاصيل المهمة، راجعها           الفرص، والجزاء 

 وما بعدها، والبيـان الإسـلامي       ٥١،  ٢٢-١٧،  ١٠-٩، ص   ت. دار ضة مصر، د    على عبد الواحد وافي،   
 .٩٦-٩٥ العالمي لحقوق الإنسان، ص
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٣٠

 على اعتبار الجنس أو اللون أو العرق أو         - ونساء    رجالاً -إذن لا تفريق بين الناس      
 ولقد اتخذ الإسلام ذلـك دعامـة        .اللغة أو النسب أو السلالة أو امتياز طبقي أو وراثي         

  لجميع ما سن  وطبقه على جميـع المنـاحي      بعض،  ال بعضهم    بين م لعلاقات الأفراد  ظُه من ن
 . الإنسان أن يطبق في شئوا      الاجتماعية وكرامةُ  والأحوال والظروف، التي تقتضى العدالةُ    

الواحد عنـد جميـع     " الإنساني"وإنما يكون التفضيل على أساس بعيد عن نطاق الجوهر          
بالعبادة البشر، مثل تفاوت الناس بالكفاية ومدارج العلم والأخلاق، والأعمال الصالحة، و          

 .)١٣(ومدى التقرب إلى االله، وبما يقدمه الفرد لنفسه ودينه ومجتمعه وإنسانيته
 ،١٣، الحجرات إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَاكُم(ولقد تقرر ذلك في الآية المذكورة 

 ١٦ الرعد قُلْ هلْ يستوِي الْأَعمى والْبصِير: التي منها؛ وفي أقوال القرآن الكريم
قُلْ هلْ  و ١٨السجدة  أَفَمن كَانَ مؤمِنا كَمن كَانَ فَاسِقًا لَا يستوونَو ٥٠والأنعام 

 يستوِي مِنكُم من أَنفَق مِن قَبلِ لاو٩ الزمريستوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين لَا يعلَمونَ
 ولا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسنو ،١٠ الحديد الْفَتحِ وقَاتلَ

لا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدونَ فِي و ٣٤فصلت
جالْم لَ اللَّهفَض أَنفُسِهِمو الِهِموبِيلِ اللَّهِ بِأَمس لَى الْقَاعِدِينع أَنفُسِهِمو الِهِموبِأَم اهِدِين

 درجةً وكُلا وعد اللَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجرا عظِيما

 .)١٤(»ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل ...«: وفي قوله .٩٥النساء 

                                      
عبد اللطيف العبد، دار الثقافة     .، والأخلاق في الإسلام، د    ٨-٧وافي، ص . حقوق الإنسان في الإسلام، د    : راجع )١٣(

الهيئـة  ، وحقائق الإسلام وأباطيل خصومه، العقـاد،          ٩٦-٩٥،  ٨٤-٨٣م ص   ١٩٩٧ /٥ة، مصر، ط  العربي
 .٢٤-٢٣ ص ،م١٩٩٩  مصر،العامة للكتاب،

، وعلَّق العراقي على الحديث     ٣٥٢، ص   ٣ت، ج   . إحياء علوم الدين، للغزالي، دار الصابوني، القاهرة، د       : انظر )١٤(
أبا الوليد البـاجى في     :  وراجع . المبارك في البر والصلة مع اختلاف      أخرجه ابن : في هامش نفس الصفحة، فقال    

-٩٦،  ٩٤ص  ،  م١٩٨٦ مصـر،    محمد الشرقاوى، دار الصحوة،   . تحقيق د جوابه على رسالة راهب فرنسا،      
٩٧. 
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٣١

 ـ٤١٥ ت   ي عبد الجبار  ويذكر القاض   ـ في هذا السياق قول الرس      ه  : ولــ
اعلموا لما عند االله فإني لا أغنى عنكم شيئا، لا تأتوني بالأنسـاب ويـأتي غيركـم                 ...«

وإنما ينظـر    فمن قعد به عمله لم ينهض به نسبه، إن االله لا ينظر إلى صوركم،             . بالأعمال
وليس لعربي على    سواء كأسنان المشط،  والناس    كلكم لآدم وآدم من تراب،     .إلى أعمالكم 
ولا لأسود على أحمر فضـل إلا         ولا لأحمر على أسود،    ،ولا لعجمي على عربي    عجمي،

 .)١٥(»بالتقوى، فخيركم من اتقى االله
من تسوية الإسلام المطلقة بـين بـنى         هـ   ٣٨١ت  وإلى جانب ما أورده العامري      

، )أو الشرف والضعة كما سماهـا     (ضلة  ، يرى أن فكرة المفا    )١٦(البشر في العنصر الإنساني   
 فكل فرد في اتمع الإسلامي يستحق مـن التفضـيل           . عن جوهر الإنسان ذاته    ةخارج

وبقدر ما يتحلى بالصفات التي يتفاوت فيهـا          بقدر ما يتحمل من المسئولية،     ،والتشريف
 .)١٧(ناسالبشر وتلك سنة كونية، كالعقل والعلم والخلق والصلاح والسن والمكانة بين ال           

كلكـم راع   «: الرسـول     على كلامه أحاديث نبوية كثيرة، منها قـول        ويورد تدليلاً 

                                      
وت دار العربية للطباعة والنشـر، بـير      العبد الكريم عثمان،    . تحقيق د تثبيت دلائل النبوة، للقاضي عبد الجبار،        )١٥(

اختلاف قليل في اللفظ، طبعة     ، ب حديث رجل من أصحاب النبي      (، والحديث رواه أحمد     ٢/٥٥٣ ،م١٩٦٦
، بترتيـب   )ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبـل      (الفتح الرباني،   : ، وفي ٤١١، ص   ٥م، ج   ١٩٨٢استانبول،  

رواه أحمد، ورجاله   : يثمي، وقال لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وأورده اله       : (وتأليف أحمد عبد الرحمن البنا، قال     
 .٢٢٧، ص ١٢ت، ج . ، الفتح الرباني، دار الشهاب، القاهرة، د)رجال الصحيح

 .١٧٦-١٧٥الإعلام، ص : راجع )١٦(
، وحقائق الإسلام وأباطيل خصـومه،      ٤٨غراب كتاب الإعلام للعامري، ص      . الدراسة التي صدر ا د    : انظر )١٧(

أبو اليزيـد العجمـي، دار      . محمد الجليند، د  . ات في علم الأخلاق، د    دراس: ، وقارن ١٥١-١٥٠،  ١١٤ص
 .١٥٢-١٤٨ت، ص . الثقافة العربية، مصر، د
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٣٢

 ثم الذين يلوم،    منكم أولو الأحلام والنهى،    نىللي«و،  )١٨(»...وكلكم مسئول عن رعيته   
 .)١٩(»ثم الذين يلوم

 أن ذلك يناقض فكرة التقسيم الطبقي للأفـراد في          ،سيأتي كما   ،وقد بين العامري  
ابتلـى  " محنة عظمى "ولما كان هذا التقسيم      تمع الفارسي بحسب الأنساب لا الأعمال،     ا

          ا الفرس في نظر العامري، فإن دين العدل والمساواة جاء مِلهم أعظم انفراجة لها، إذ      ماًقد 
 وأزال عنهم الحجر في الترقي وطلـب        ،"التسخير للعبودية "أسقط هذه الطبقية عنهم أو      

ا على صـالح اتمـع      ولابد أن ينعكس ذلك إيجاب     .)٢٠( العمل والاجتهاد  الرفعة على قدر  
 .وواقع الأفراد

 - فقـط     كضرورة وليس حقاً   -ويرى القاضي عبد الجبار أن تطبيق مبدأ المساواة         
 يةفتوحات الإسلام  نجاح ال   هو أحد أهم أسرار    ،ا في حروب المسلمين الأولى    ا صارم تطبيقً

يدة على أكبر قطبين حكما العالم وقت بزوغ هـذا الـدين، ثم             نتصارات ا الاالواسعة و 
 . )٢١(ظهوره على جميع الأديان

                                      
، طبعة استانبول، بعنـوان     ٢١٥ ص   ١الجمعة في القرى والمدن، ج      : ١١  باب / الجمعة كتاب /رواه البخاري  )١٨(

، ص ٢لة الإمام العادل، نفس الطبعة، ج       باب فضي / كتاب الإمارة / ومسلم. م١٩٨١) البخاري: الكتب الستة (
١٤٥٩. 

والحافظ الهيثمـي   . ، نفس الطبعة  ٣٢٣ ص   ١، ج ..باب تسوية الصفوف وإقامتها   / كتاب الصلاة / رواه مسلم  )١٩(
، دار الكتاب، ٩٤ ص ٢باب فيمن يستحق أن يكون في الصف الأول، ج   / كتاب الصلاة ../ مجمع الزوائد : في

    .م١٩٦٧، ٢بيروت، لبنان، ط 
، ولقد قرر ذلك من بعد، إقبال، وتوماس أرنولد متفقين مع العامري، أما الأول فذكر               ١٧٦الإعلام، ص : انظر )٢٠(

، تطور الفكر الفلسفي في إيـران،       ..أن الفتح الإسلامي لإيران هو الحدث الذي حطم نظام الحياة القديمة فيها           
، ٢٦م، ص ١٩٨٩/ ١ الدار الفنية للنشر، مصـر، ط      محمد السعيد جمال الدين،   . حسن الشافعي، ود  . ترجمة د 

وأما الثاني فقد رأى أن سكان فارس رحبوا بالإسلام، واعتنقه منهم عدد عظيم في حماسة كبيرة؛ لما كان ينظر                   
الدعوة إلى  . إليهم أمام القانون بازدراء واحتقار، ولما في اعتناقهم الإسلام من تركهم في الحال أحرارا متساوين              

 .٢٣٧ م، ص١٩٧٠/ ٣حسن إبراهيم وآخرين، مكتبة النهضة المصرية، ط . ، أرنولد، ترجمة دالإسلام
 .٣٢٩، ٣٢٧-٢/٣٢٥تثبيت دلائل النبوة : راجع )٢١(
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٣٣

 فيرى أن هذه المساواة هي أعظم حاجز تفارق به بـلاد           هـ   ٤٤٠ ت   أما البيروني 
وتسويتنا ) في النظام الطبقي  (حتى إن مخالفتنا إياهم     ... «: يقول ؛ الإسلام )الهند(الطبقات  

 .)٢٢(» أعظم الحوائل بينهم وبين الإسلام،لتقوىبين الكافة إلا با
لا شك أن الإسلام من جهة، وغيره من الأديان التي قارن بينها العامري من جهة               و

أخرى، في موقفهما من قضية التسوية بين الناس، يسيران في اتجاهين متعاكسين، فوجودها             
ثبات أفضلية الإسلام على    إ الدلائل التي خلص ا العامري إلى     من  هنا وانتفاؤها هناك، هو     

 .)٢٣(سائر الأديان
 )الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   ( به أن نورد قول      بقى على ضوء ما سبق ومقارنةً     

يولد جميـع النـاس أحـراراً متسـاوين في          «:ذا الشأن، وهو المادة الأولى منه كاملةً      
 ـ        ، وضـميراً  وقـد وهبـوا عقـلاً     ،  )٢٤(الحقوق  اً وعلـيهم أن يعامـل بعضـهم بعض
، كمـا   وفي نفس الآن نضع أمامنا نظير ذلك في الهندوسية واوسية          .)٢٥(»الإخاء بروح

 .)٢٦(، وحتى عند أقطاب فلاسفة الغرب الأقدمينسيأتي بيانه
٢JאאW

                                      
، نشرة مصورة عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيـة،       ت.عالم الكتب، بيروت، د   تحقيق ما للهند، للبيروني،      )٢٢(

 .٧٦ ص م١٩٥٨حيدر أباد، 
 . ١٧٧الإعلام، ص : راجع )٢٣(
عقب ولادة الإنسان أمر لا تثريب عليه، لكن المساواة في الحقوق في حالته هذه              " الكرامة الإنسانية   "المساواة في    )٢٤(

تعارض دلائل العقل والواقع المحسوس؛ إذ كيف تكون للطفل حقوق مساوية لحقوق والديه مع أن لهما عليـه                  
ق، وله عليهما حق الإعالة وليس لهما عليه مثل هذا الحق، بل كيف يتساوى مـع                حق التربية وليس له هذا الح     

الإسلام وحقـوق   : انظر!.. أمه في الحقوق في حين أنه لا يدرك ذاته منفصلاً عضوياً عن ذاا قبل نحو عامين؟               
 .، مرجع سابق٣٦عصمت سيف الدولة، مجلة منبر الحوار، ص . التعارض والتوافق، د... الإنسان

 .٤٨حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، ص  )٢٥(
الحكام والفلاسفة أو الفلاسفة (أفلاطون وأرسطو، فقد قسم الأول اتمع إلى ثلاث طبقات، ذهبية مثل  )٢٦(

، وجعل مناط تحقيق العدل هو قيام هذا الترتيب )أصحاب المهن(ونحاسية ) الجند والمحاربة(، وفضية )الحكام
أما أرسطو فرأى أن نظريته الخلقية قد وضعها للمتحضرين . نيا تخضع للوسطى وكلتاهما تخضع للعليافالطبقة الد!! لطبقيا

 لا للبرابرة والهمجيين وهم كل من سوى اليونان، ولقد ورد عن كليهما القول بالرق ورفض المساواة بين الناس، وخص
. محمد الجليند ود. دراسات في علم الأخلاق، د: فاصيل فيراجع الت!! الأقلية بأحسن الأشياء ومطالبة الأكثرية بالقناعة 

، مرجع سابق، والمسألة الاجتماعية بين الإسلام والنظم البشرية، عمر عودة الخطيب، ١٥٨-١٥٣أبو اليزيد العجمى، ص
 .٤٨-٤٣ ص ،م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨، ٢مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 
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٣٤

أشرنا من قبل إلى أن الإسلام جعل الحفاظ على حياة الإنسان وحماية نفسه فريضة              
 النسـاء    ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم  :تهاون فيه، قال تعالى   يمكن أن ي   وليس مجرد حق     ،شرعية
 ومن من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعا   وقال   .٢٩

 ذلـك   الإنسان الواحد يعادل قتـلَ   لُ فقت ،٣٢المائدة   أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعا    
من البشر الذين عاشوا أو يعيشون أو سيعيشون، ومجموع ذلك فـوق            " اللاائي"الحشد  

 تقدير وحفاظ وحماية أسمى من هذا       -ا   قطع -تصور العقل وطاقة العدد، إذن ليس هناك        
 .)٢٧(عن اموع، فضلاً الفرد/التقدير والحفاظ والحماية لحياة البشر

 عمداً، فـإن    هلب هذا الحق إلا بسلطان الشريعة وأحكامها، وفي حالة سلب         ولا يس 
          الإسلام يفرض على سالبه أشد عقوبة، وهى عقوبة القتل، ليس انتقام  ا لحق  ا منه وقصاص

 لاسـتقرار السـلام     فحسب، بل وسيلة زجر وصيانة لحياة الأفـراد وضـماناً         " العدالة"
ولَكُم فِي الْقِصاصِ   :  يتبدى في البلاغة القرآنية    وهذا ما  الاجتماعي والعمران الإنساني،  

 .١٧٩ البقرة حياةٌ ياأُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ
، من ميراث   كما يقرر الإسلام عقوبة أخرى غير القصاص وهى حرمان القاتل عمداً          

 هـذه العقوبـات      لأحدهما، بل لا يقف الأمر عند      قاًالقتيل أو من وصيته إن كان مستحِ      
َمن يقْتلْ  والدنيوية، وإنما يتوعد الإسلام سالب هذا الحق بغضب االله ولعنته وعذابه المقيم             

 مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خالِدا فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عظِيما         
 .٩٣النساء 

عد القرآن صاحب جريمة أخرى بمثل ذلك الوعيد، فقد جعـل عذابـه في              ولم يتو 
٢٨(ا لعذاب الإشراك باهللالآخرة مساوي(. 

                                      
، مرجـع   ٢٦-٢٥مد علال سيناصر، مجلة منبر الحـوار، ص         مح. التراث الإسلامي وحقوق الإنسان، د    : قارن )٢٧(

 .سابق
الفصل، لابن حزم، دار الندوة الجديدة،      : ، وقارن ٢٥٧-٢٥٥وافي، ص   . حقوق الإنسان في الإسلام، د    : انظر )٢٨(

 .١/٩٥ت،  .بيروت د
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٣٥

 كحـرب   -ويقرر العامري أن من الأسباب التي فرض الإسلام لأجلـها الجهـاد             
 هو رد العدوان عن النفس والحفاظ على العمران البشرى، ولا يخفي مـا في               - مشروعة

 .)٢٩(لإسلام على حياة الإنسان ورعايتهاذلك من فرط حرص ا
 بأن الإسلام كفل حق حمايـة الـنفس مـن           - بعد هذا    -ومن باب أولى القول     

والَّذِين يؤذُونَ الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ بِغيـرِ مـا        التعذيب والاستكراه وعسف السلطة     
إن االله وضـع    «:، وقول الرسول  ٥٨الأحزاب   ينااكْتسبوا فَقَدِ احتملُوا بهتانا وإِثْما مبِ     

، على أن الإسلام لا يحفظ حياة الإنسان        )٣٠(»عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه      
 عن ذلك بالاستمتاع بما يكسبه بسعيه وعمله مـن نعمتـها            فضلاً" يأمره"وإنما  ،  فحسب

 ٣١(ة والكرامة ـــاة والحري  في العدل والمساو   هه بذلك كأمره برعاية حق    وزينتها، وأمر( .
 لا      لَكُم لَّ اللَّها أَحاتِ مبوا طَيمرحت     و. ٨٧المائدة       متـبا كَساتِ مبطَي أَنفِقُوا مِن

ياأَيها الناس كُلُوا مِما فِـي الْـأَرضِ        و. ٢٦٧ البقرة    ومِما أَخرجنا لَكُم مِن الْأَرضِ    
 .١٦٨البقرة  يباحلالا طَ

 ـ    ، لا نجد فيها   ،وإذا ولينا شطر الهندوسية    ا علـى حيـاة      في أغلب الأحايين حرص
  ا، أما الحياة نفسها      الإنسان أو ندبفيذكر البيروني أن الديانة تبيح لمـن        ،ا إلى التمتع بطيبا 

ون  وأكثر من يـؤثر    ، أن يحرق نفسه   ، حياته وتبرم بجسده من مرض عياء أو شيخوخة        ملَّ
ولابد أن يكون في أوقات مرجوة فاضلة عندهم كأوقـات          ،  " وشودر شبي ":ذلك طبقتا 

 ويتولى إمساكه فيه حتى     ،المقدس" كنك  " الكسوف، وبعضهم يستأجر من يغرقه في ر        
                                      

 .٤١غراب، له، ص . ، ومقدمة د١٤٧- ١٤٦الإعلام، ص : انظر )٢٩(
، طبعـة  ٦٥٩، ص ١، ج ٢٠٤٥باب طلاق المكره والناسي، حديث رقـم  / الطلاق  كتاب  / رواه ابن ماجه   )٣٠(

، أشرف علـى طبعـه      ٥٢٢، ص   ١٣٩٣كشف الخفاء، حرف الراء المهملة، رقم       : والعجلوني في . استانبول
 العالمي لحقوق الإنسان    -البيان الإسلامي   : وراجع. ت. وتصحيحه أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة، بيروت، د      

 .٢٨٥ - ٢٨٢العبد، ص  .لأخلاق في الإسلام، د، وا٩٨ص 
 .١١٦حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، العقاد، ص : قارن )٣١(
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٣٦

يفارق الحياة، أو يتولى ذلك بنفسه؛ حيث يصعدون الأشجار على شاطئ النهر ويلقـون              
 .، في هذا الشأنذكره عن حال المرأة الأرملة سيأتي عما هذا فضلاً. )٣٢(بأنفسهم

وهو سمة أساسية ومعروفة في     . )٣٣(وأما إيلام النفس فقد أفاض البيروني في تفاصيله       
ودوام ،   للخلاص يحرصون علـى الزهـد المفـرط        ديانات الهند بصفة عامة؛ فأهلها طلباً     

وإماتة وإبطال قـوتي    ،  وترك العمل بالعزلة  ،  والرياضات البدنية ،  وتعذيب النفس ،  التقشف
يؤديان به إلى الآلام    ، وهما    أعدى عدو للإنسان   - عندهم   -  اللتين هما  ،الشهوة والغضب 

وينقل ،   هي بالحقيقة آلام    وما يشبه السباع والبهائم والشياطين، ويرون أن الملاذّ        ،والآثام
جـاوز  من أمـات شـهوته لم يت       ":قولهالهندوسي المقدس،   " الجيتا " كتاب البيروني عن 

 .)٣٤("الحاجات الاضطرارية، ومن لزم الكفاف لم يختز ولم يسترذل
 الذين هم علـى هـذه       ،ويوازن البيروني هذه الترعة بشبيهتها عند رهبان النصارى       
 .)٣٥(الصفة من فرط التقشف وتعذيب الأنفس والتخلي عن الدنيا

                                      
، وفي نفس الموضع يربط البيروني بين صنيع الهنادكة هذا، وصنيع قوم في تاريخ ٤٨٠تحقيق ما للهند ص: انظر )٣٢(

سهم في النار ولا يألمون ما، وهؤلاء القوم اليونان القديم، كانوا يضربون أعضاءهم بأسيافهم ويلقون أنف
، وما يدعو إلى الدهشة أن طائفة موجودة الآن في بلاد أوروبا وأمريكا - هكذا -" عبدة الشيطان"يسمون 

وإن كانت أفعالها وطقوسها لا !! وظهرت في مصر في العقد الأخير من القرن العشرين، تسمى بنفس الاسم
 .اليونانيين، إلا أا من جنسها وقريبة الشبه ا" يطانعبدة الش"تبلغ مبلغ أفعال 

خصص فصلاً مطولاً عن كيفية الخلاص من الدنيا وصفة الطريق المؤدى إليه في الهندوسية، تحقيق مـا للهنـد،           )٣٣(
 .٦٧ -٥١ ص

مـل  جون كولر، ترجمـة كا    الفكر الشرقى القديم،    : ، وقارن ٥٩،  ٥٧ -٥٥،  ٥٣تحقيق ما للهند ص     : راجع )٣٤(
- ١٠٢ص م، ١٩٩٥، يوليـو  ١٩٩إمام عبد الفتاح، عالم المعرفة، الكويت، عدد  . يوسف حسين، مراجعة د   

عبـد  . إمام عبد الفتاح، مراجعة د    . ترجمة د ، والمعتقدات الدينية لدى الشعوب،  تحرير جيفري بارندر،          ١٠٧
 .١٦٥ص ، م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١٧٣ عدد  الكويت،المعرفة، ، عالم الغفار مكاوي

 ضمن كتاب المنتقى مـن دراسـات المستشـرقين،          كتاب باتانجل لأبى الريحان البيروني،    : انظر المستشرق ريتر   )٣٥(
 .٧١، ص م١٩٥٥صلاح الدين المنجد، لجنة التأليف والترجمة والنشر، مصر،  .د
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٣٧

 علـى   ونفس الشيء يورده العامري بتوسع في المقارنة، حيث يبين تشديد الإصـر           
     اك الهنـد ينتـهجون إحـراق أجسـادهم         النفس في الهندوسية والنصرانية والمانوية، فنس

، ، وإهلاكها بالإمساك عن الطعام، ورهابين النصارى تتمسك جران المنـاكح          إغراقهاو
ها علـى   سيقين المانوية تحمل أنف   وترك طيبات الرزق، وطبقة الصد    ،  والانفراد في الصوامع  

 ،لو أن االله تعالى أراد بعباده حملهم على إهلاك الأنفس         : "ا ثم يذكر معقب   الوجاء والخصاء، 
ولمـا  ،  لما علمهم صنعة لبوس لهم لتحصنهم من بأسهم، ولما جعل لهم سرابيل تقيهم الحر             

 .    )٣٦(»ليستشفوا ا من الآلام المعترية، هداهم لصنوف العقاقير النباتية
 لتفاوت  ، أحواله متوسطة بين الشدة واللين     إن أحق الأديان بطول البقاء ما وجدت      

وكل دين لم يوجد على هذه الصفة يعود لاك الحرث والنسل، أمـا              الناس في طبائعهم،  
 بمقتضى الواقع والتواؤم مـع الطبيعـة        ،وسطية الإسلام فجعلت منه الأحق بطول البقاء      

 .)٣٧(على غيره من الأديان" أفضليته"البشرية، وهذا أحد معايير 
 حين رأى أن الأمر بحق الحياة والتمتع بزينتها ، نفس ما خلص إليه العقادوهو

يابنِي آدم خذُوا زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وكُلُوا  -وطيباا من غير تقتير ولا تبذير
لأن الإنسان  ":هو من أعظم ما جاء به الإسلام - ٣١ الأعراف  واشربوا ولا تسرِفُوا

 وإنما تعود من أديان كثيرة أن تنهاه عنه وأن ، يتعود من الدين قبله أن يأمره ذا الحقلم
 .)٣٨(" لحظوته في السماءتجعل زهده في الأرض شرطاً

 . الحرية الدينية-٣

                                      
عةَ لَبوسٍ لَكُم لِتحصِنكُم مِـن       وعلَّمناه صن  ، وهو يشير إلى الآيتين الكريمتين       ١٣٨ -١٣٧الإعلام، ص   : انظر )٣٦(

 أْسِكُمب و٨٠ الأنبياء ،كُمأْسب قِيكُمابِيلَ ترسو رالْح قِيكُمابِيلَ ترس لَ لَكُمعج٨١النحل ) و. 
 .١٥٠-١٤٩، ١٣٧السابق، ص  )٣٧(
 .١١٦حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، ص : العقاد )٣٨(
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٣٨

لها أكثر من توجه، ويندرج تحتها حريـات فرعيـة          ومفهوم عام وشامل،    " الحرية"
نية، والفكرية، والسياسية، والاجتماعيـة، والمدنيـة،   نسانية، والديلإكثيرة، فهناك الحرية ا  

 ؛الخ، ويختلف الباحثون عند دراستها والحديث عنها في طريقة تصنيفها         ..والأدبية، والعلمية 
  تصنيفها على أسـاسٍ    نحويترع البعض الآخر    ،  )٣٩(فعلى حين يتحدث عنها البعض هكذا     

، )٤٠(التي يربطها رابط ما     والمتماثلات أو  من العلائق المنطقية بينها أو الجمع بين المتناظرات       
 وبالطبع رغم أهمية كل هذه الضروب، إلا أن منـها مـا             .الأدقالأخير هو   هذا   لعل   و

   والاجتهاد الديني والعلمي،   ،  وحرية التفكير ،  ا، كالحرية الاعتقادية  يتصدرها في الأهمية جميع
الحديث هنا سيقتصر على قضـية      وكلتاهما تندرج تحت الحرية الدينية أو تنبثق عنها، لكن          

 .)٤١(حرية الاعتقاد
 

אW
حرية "ه الأديان والمعتقدات على طول تاريخها، وهو        ت عرف قلما،  أرسى الإسلام مبدأً  
 وفي  -  لا تـأويلاً    نصاً -وقد توالت الآيات القرآنية دالة عليه       " الإنسان في اختيار عقيدته   

  له في عقل وقل    خةًنفس الوقت مرس     له وعلى أساسها،    ةًدب ووجدان الإنسان المسلم، محد 
                                      

وق الإنسان بين الإسلام والنظم العالمية، توفيق على وهبة، الس الأعلى للشئون الإسـلامية،              حق: راجع مثلاً  )٣٩(
 .٧١ - ٥٦م، ص ١٩٧١، فبراير ١١٧مصر، عدد 

 العـالمي لحقـوق     -، والبيان الإسلامي    ٢٥٠ - ١٩٥وافي، ص   . حقوق الإنسان في الإسلام، د    : راجع مثلاً  )٤٠(
 . وما بعدها٩٥الإنسان، ص 

ا الحرية الإنسانية في مفهومها الفلسفي الماورائى، فهي مسألة شائكة وخلافية عند المتكلمين والفلاسفة، فبين               أم )٤١(
راءٍ انتفاءها، وأن الإنسان جبري في أفعاله لا يختارها ولا يحدثها، وبين مثبت لها، وأن الإنسان حر في اختيـار                    

وحاول التوفيق بين الجبرية والمعتزلة، فقـال       ) الأشعري(  أفعاله وكسبها وإحداثها، وبين من اتخذ موقفاً وسطاً       
بالكسب، وبعضهم يبعد قليلاً عن الجبر دون القول بالحرية الاعتزالية، وبعضهم الآخر يحاول أن يكفكف مـن                 

وهكذا، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه القضية، فليست من مقال هذا           ... غلواء ما ذهب إليه أهل الاعتزال     
 لكن الذي ينبغي تقريره، هو أن هناك قدراً من الحرية الإنسانية ولابد، فالإنسان مكلف ومسئول وخليفة           المقام،

 . يصح تكليف ومسئولية وعمارة بدون حرية االله في الأرض، وعمارا منوطة به، ولا
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٣٩

تصوره ونظرته إلى الآخر، سواء خارج دولة الإسلام أو داخلها، في حربـه معـه أو في                 
 :ا قوله تعالى فيلا حصر سلمه، ومنها تمثيلاً

 ـ راه في لَا إِك  على اعتناق الإسلام     الإكراهوجوب عدم     -  البقـرة   دينِ ال
٤٢(٢٥٦(. 

 . ٢٩ الكهف فَمن شاءَ فَلْيؤمِن ومن شاءَ فَلْيكْفُرية الإيمان والكفرحر  -
اللَّه ربنا وربكُم لَنا أَعمالُنـا ولَكُـم         عدم التعصب ضد العقائد الأخرى      -

الُكُممأَع ١٥ الشورى . 

لِي عملِـي    و .٦افرون   الك لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ   بل اتساع الصدر لها       -
 . ٤١ يونس ولَكُم عملُكُم أَنتم برِيئُونَ مِما أَعملُ وأَنا برِيءٌ مِما تعملُونَ

 في - من حيث هو-ومما تجدر الإشارة إليه أن الإسلام لم ينص على حرية الإنسان 
  أو انطلاقاً، من حقوقه باعتبار ذلك حقاً-الاعتقاد أو رفض إكراهه على دخول الإسلام 

مع الآخر ورفض إيذاء وجدانه ذا القسر، وإنما كان " النبل"و " التسامح"من مجرد 
 فالمحال ذاته أن يكون ،"الواقعية الحاكمة"و " بداهة المنطق"المنطلق الإسلامي في ذلك هو 

  درجةَبالغٌ إلى تحصيل الإيمان الذي هو في المقام الأول تصديق بالقلب الإكراه سبيلاً
 ومؤمنين بأي حال وعلى  لكنه لا يثمر إيماناً،" ومنافقيننفاقاً" قد يثمر هذا الإكراه .اليقين

 مسيرته النابعة من الطبيعة الإنسانية ذاا مع الفكر  وخبرة وواقع العقل.أي وجه
                                      

، فإنه بين واضح جلي أي لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام«: يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية )٤٢(
فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً ... دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه

، ومما يجدر ذكره أن ابن ١/٣١٠ ،م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣دار المعرفة، بيروت، تفسير القرآن العظيم، » مقسوراً
زلت في منع بعض الآباء والأمهات الذين كانوا يكرهون  أن هذه الآية ن- بالمأثور والمروي -كثير يورد 

أولادهم على الدخول في دين ما، سواء اليهودية أو الإسلام، وذكر ابن كثير قصتهم، ورغم أن الإكراه كان 
 .٣١١- ١/٣١٠ من الآبـاء رعايـةً لأبنائهم حسبما تصوروا، فإن الإسلام رفض هذا الإكراه والقسر، نفسه
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٤٠

ك  في قالب واحد وج مفرد، فهناالناس جميعاً" صب" أكدا ويؤكدان استحالة ،والاعتقاد
ما يجتمعون عليه وفيه، وهناك ما به وفيه يتميزون ويتمايزون، فالوحدة المطلقة إذن قسر 

ولَو شاءَ  وإذا كانت التعددية سنة إلهية وواقعية حاكمة ،يتنافى مع هذا الواقع الحاكم
 لِفِينتخالُونَ مزلَا يةً واحِدةً وأُم اسلَ النعلَج كبرنإِلا م  لِذَلِكو كبر حِمر 

ملَقَهخ  فلا بد أن يكون سبيلها الحرية والاختيار، ذلك هو مبدأ .١١٩-١١٨هود 
وهو حرية الإنسان في اختيار دينه، كبداهة " أساس الاعتقاد"الإسلام وفلسفته ومنهجه في 

 .)٤٣(فطرية وواقعية لا تستقيم بدوا الأمور

 في واقع المسلمين عبر تاريخهم الـديني         ونافذاً مي قائماً ولقد استمر هذا المبدأ الإسلا    
 أرحب عندما تمت الفتوحات، وواجه       أوسع وآفاقاً  والسياسي والحضاري، بل اتخذ أبعاداً    

 ،وخلفائه   قل وجود من يدين ا في شبه الجزيرة على عهد رسول االله            المسلمون أدياناً 
 مجوساً (هذه الأديانَ »تعددية الدينية المشروعةال«و" حرية الاعتقاد"ء في إطار   افأدخل الفقه 

واعتبروها ديانات كتابية أو مماثلة لـديانات وشـرائع الكتـابيين،        ) غيرهموزرادشتيين و 
 في بقاء واستمرار أهل الـديانات   وقامت شواهده ممثلةً  ، وتطبيقاً وبذلك ترسخ المبدأ فكراً   

 .)٤٤(الأخرى على عقائدهم، آمنين على شرائعهم وشعائرهم
  أن المؤرخين الغربيين أنفسهم قد أقروا بأن التاريخ لم يعرف شعباً           ونويذكر الباحث 

 .)٤٥( حاول إجبار غير المسلمين على الدخول في الإسلاممسلماً

                                      
الإيمـان  : ، مرجع سابق، وقـارن    ٤٨- ٤٧محمد عمارة، ص    . يب والخبيث في حقوق الإنسان، د     الط: انظر )٤٣(

 .٢٣-١٩م ص ١٩٨٥، ١٢يوسف القرضاوى، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. والحياة، د
، ٢٢١- ٢٢٠وافي ص   .  وحقوق الإنسان في الإسـلام، د      ٥٠الطيب والخبيث في حقوق الإنسان، ص       :انظر )٤٤(

-٧٤،  ٦٧،  ٣٠- ٢٧ص  : لام، للمستشرق توماس أرنولد، في مواضع متعددة جداً، منـها         والدعوة إلى الإس  
 .١٢٨-١٢٧زقزوق، ص . ، والإسلام في مواجهة حملات التشكيك، د١٥٧، ٧٥

 .١٩ ص ١٩٩٢، ٣غير المسلمين في اتمع الإسلامي، مكتبة وهبة، ط: يوسف القرضاوى. د )٤٥(
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٤١

 تسـير   ،ذا المبدأ الإسلامي ومن واقع الشواهد التاريخية القاطعة       قابل له وفي الاتجاه الم  
 ـ،  غير المسيحي / والقسر للآخر  لإكراهملات ا  فلقد حفل تاريخها الطويل بح     .المسيحية أن ب

 فبعد أن انتهى عهـد ضـعفها        - المسيحية -ينسلخ عن دينه وينخرط في ديانة الخلاص        
           ا بتنصر قسطنطين، ابـواضطهادها على أيدي ملوك الرومان الوثنيين وبدأ عهد قو  ئ دِت

 وصـنوف القسـوة     هذا العهد بتوجيه أكبر الحملات إلى المخالفين لإجبارهم بـالعنف         
 .والتعذيب على ترك أديام

عنايتـهما بتتبـع تفاصـيل     هـ  ٤٥٦ت  وقد أولى القاضي عبد الجبار وابن حزم        
 النصـرانية   على بر الناس جأ"الاضطهاد الديني في المسيحية، يقول ابن حزم عن قسطنطين          

 :ما حولها  قصد صابئة الجزيرة و     قسطنطين عبد الجبار فيذكر أن    أما القاضي . )٤٦("بالسيف
  ظل مشغولاً  كما،  )٤٧(" فطلبهم بنفسه  ، وهرب من هرب في الجبال     ،فوضع فيهم السيف  "

بل أوصى الملوك بعده أن       حتى تأكد ذلك وتمكن،    ،بقتل من لم يعظم الصليب خمسين سنة      
 .)٤٨(يسيروا على جه، وساروا

، بل  ائماًابتدئ به وما زال ق    " السيف والقهر والعسف  "أن  عبد الجبار   ويبين القاضي   
المصيصـة  (لمسلمين وغيرهم، فقد نزلوا على ثغور الشام        لزاد بعد الإسلام في معاملتهم      

(  وجـزر    - عدها القاضي  -ومناطق كثيرة من الشام وشواطئها      ) وطرسوس وعين ذربه  
بالبحر المتوسط، وثغور الجزيرة العربية وثغور أرمينية وأذربيجان،        ) كريت وقبرص وأرواد    

وما يكثر إحصاؤه وما قد قدره أهل الخبرة إلى هذه الغاية ومقداره ألف             . ..«قال القاضي 
قـرون   لا ي  ،فرسخ منائر وعمارته متصلة، ومقدار السبي والأسر نحو عشرين ألف إنسان          

                                      
 . وما بعدها٢/٨٧الفصل،  )٤٦(
 .١/١٦٢بيت دلائل النبوة، تث )٤٧(
 .١/١٦٣السابق،  )٤٨(
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٤٢

وقلّ مِصر مـن    ...  بالرهبة والرغبة والسيف   على الإسلام، بل يدخلون في النصرانية كرهاً      
 إلا وقد ترددت إليه ملوك الروم السنين الكثيرة ونزلوا          ،رهذه الأمصار وثغر من هذه الثغو     

عليه الأعوام المتوالية ورعوا زروعهم وحصروهم ومنعوهم الأقوات حتى أكلوا الكـلاب            
 وقتلوا مقاتلتـهم وسـبوا ذريتـهم وقـادوهم     ، وعطشاًوالسنانير والميتة وقتلوهم جوعاً  

 شرحه، وكذا أمرهم مـن أولـه إلى         بالسلاسل والحبال وأنزلوا م من المكاره ما يطول       
 .)٤٩("آخره

 إلى  - كمـا هـو واضـح        -  ويؤكد القاضي هذه الفكرة مرة بعد أخرى مستنداً       
   العيان والموجود من دين النصرانية      ": الجزم في الأخير بأن    االشواهد التاريخية والعيانية، مقرر

نت إلى هذه الغايـة،     القهر والسيف مذ كا   )... المسيحية الثلاث (وما عليه هذه الطوائف     
 .)٥٠("وما هاهنا سيف حمل بباطل إلا سيف النصرانية من أول أمرها إلى هذه الغاية

 تصعب على   ،ونضيف إلى ذلك ما قرره المستشرق السير توماس أرنولد في مواضع          
الحصر، من بيان ممارسة المسيحية أبشع ألوان القهر والإكراه و الاضطهاد الديني للآخر في              

 علـى سـبيل     - للمسـيحية    تي دخلتها؛ ففي أوروبا وآسيا الموطن الأكثر نفوذاً       البلاد ال 
ونيين، المسيحية بحد السـيف، واستأصـل       سم على السك  ٧٧٧فرض شارلمان عام     :المثال

                                      
 .١٨٣- ١/١٨٢السابق،  )٤٩(
، ويوظف القاضي خلاصة تتبعه التاريخي لهذا الاضطهاد المسيحي في ١/١٩٠، ونفسه .١٨٦-١/١٨٥السابق  )٥٠(

به للدخول نقد اعتلال النصارى وشبهتهم في حمل الإسلام بالسيف، فهم الذين حملوه في الحقيقة وقهروا الناس 
عالج ا القاضي هذه الشبهة، وهى ما " مسحة نفسية"في دينهم، لكنهم ينسبون الفعل للإسلام وأهله، وهذه 

وهو أسلوب دفاعي عن النفس، يبرر أفعالها وتصرفاا، ويتلخص في " الإسقاط " تسمى في علم النفس بـ 
المكبوتة على غيرها من الأنفس، هرباً من إسقاط النفس عيوا ونقائصها ورغباا المستكرهة ومخاوفها 

المعجم : انظر.. الاعتراف ا واطراحاً لمسئوليتها عنها، وتخفيفاً لما تشعر به من نقص وخجل أو قلق وذنب
 .١٣الفلسفي، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ص 

التي يثيرها بعض المستشرقين وقد وظف هذه الترعة النفسية حديثاً، بعض الباحثين في الرد على الشبهات       
راجع . والمبشرين حول إشكالية استخدام الإسلام للسيف، وهو أمر موجود ومقرر عبر تاريخ المسيحية الطويل

أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين، منشورات جمعية الدعوة الإسلامية : شوقي أبو خليل. د: مثلاً
 .     م١٩٩١العالمية، ليبيا، 

22

Journal Sharia and Law, Vol. 2007, No. 29 [2007], Art. 1

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2007/iss29/1



 
@æbí…þa@¿@æbã⁄a@ÖìÔy@æbí…þa@¿@æbã⁄a@ÖìÔyMMòîìaë@òîë†äaë@âý⁄a@´i@òã‰bÔß@òa‰…@òîìaë@òîë†äaë@âý⁄a@´i@òã‰bÔß@òa‰…@@

 

 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<áçÞ^ÏÖ]æ<íÃè†Ö]<í×¥<áçÞ^ÏÖ]æ<íÃè†Ö]<í×¥<<

 

                                                                                                
<

<
<
<
<
<
<
<
<

 
 

٤٣

 في الدانمرك الوثنية من ممتلكاته بالقوة والإرهاب وأخضع الأمم المغلوبة فيهـا             Knutالملك  
في روسـيا  ، "Bretheren of The Swordوان السـيف  إخ"، وأدى يعلى القانون المسيح

، وفي القسـم    "ليفونيا" على أهل    دورهم في نشر المسيحية بالسيف والنار وفرضوها فرضاً       
 يقوم بذبح كل من أبى الدخول في        ،"يسونفأولاف ترايج "الجنوبي من النرويج كان الملك      

 الدين في   وذه الوسائل نشر  " :المسيحية أو بتقطيع أيديهم وأرجلهم أو بنفيهم وتشريدهم       
 .)٥١("بلاده بأسرها

م جميع رعاياه غير المسيحيين أن يعتنقوا       ١٣٤٠وفي ار أرغم الملك شارل روبرت       
م منذ دخـل المسـيحية      ٩٨٨وفي روسيا أصدر فلاديمير     . )٥٢(المسيحية أو يغادروا بلاده   

ا يقضى بأن يذعن الروس كافة سادةً      مرسوم للتعميد وفق طقـوس     ،اءا أغنياء وفقر   وعبيد 
 .)٥٣(م١٩٠٥الديانة، ولم يسمح فيها بإمكانية تعدد الأديان إلا بمرسوم صدر عام 

 حاكم منطقة الجبـل الأسـود       شدانيال بيتروفت !! م جمع الأسقف  ١٧٠٣وفي سنة   
 لهم أن خلاص بلادهم ودينهم ينحصر في القضاء علـى المسـلمين             بالبلقان القبائل معلناً  

 ظهرانيهم وكان من أثر ذلك تقتيل الذين أبوا دخول المسـيحية مـن              الذين يعيشون بين  
 .)٥٤(مسلمي هذه البقعة، في ليلة عيد الميلاد

م ١٥٠٢ وحكمه سنة    ،ولا تخفي مأساة مسلمي الأندلس على يد فرديناندو إيزابيلا        
 لم   إذا ،بإلغاء شعائر الإسلام في جميع أرجاء البلاد وطرد المسلمين من إشبيلية وما حولهـا             

                                      
 . ٣٢- ٣٠الدعوة إلى الإسلام، ص : انظر )٥١(
 .٢٢٣نفسه، ص  )٥٢(
 .٢٧٦- ٢٧٥نفسه، ص  )٥٣(
 .ولا تزال المشكلة قائمة فيها حتى الآن. ٢٢٦نفسه، ص  )٥٤(
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٤٤

 ومن خالف ذلك    ،يقبلوا التعميد، بشرط ألا يذهبوا في طريق يؤدى م إلى بلاد إسلامية           
 .)٥٥(فجزاؤه القتل

 بإعدام كل من أبى     ،)م١٣٧٠-١٣٤٢سيف أرعد   (أما في الحبشة فقد قضى ملكها       
الدخول في المسيحية من المسلمين أو نفيه من البلاد، ومثل صنيعه فعل الملك جون بمسلمي               

 .)٥٦(م وما تلاها١٨٧٨ة في سنة الحبش

قصد الأعلى والغاية السامية للمسيحية كقصد وغايـة        وفي العصور الوسطى كان الم    
 أي المؤمنين   .)٥٧(إنشاء عالم مسيحي جديد ليس فيه سوى المؤمنين       " أيديولوجية انقلابية "

 .بالمسيحية

 التي تتخـذ    ، البلاد والدول  بعض في   ،والحال على هذه الشاكلة حتى يوم الناس هذا       
ضطهادات  هو أن هذه الا    ، لها، غير أن ما ذو أهمية في الإشارة إليه          رسمياً من المسيحية ديناً  

المخالف كفكرة " اضطهاد"  الغربي الحديث والمعاصري الوعي واللاوعفيالمسيحية رسخت 
 حـديثاً " يالمـذابح " طبيعية مبررة، إذ يقرر بعض الباحثين حقيقة أن دعاة العنف الثوري          

 مـن   يستندون في تبرير عنفهم وقسوم ضد مخالفيهم إلى ما حفل به تاريخ الأديان قديماً             
 ضد من لا يدين ا، ويركزون بصفة خاصة على تاريخ المسيحية            ،تنكيل واضطهاد وإبادة  

روسطية، فالعنف الإبـادى المـنظم      ق وطول فترة ال   )نسبة إلى بولس   (منذ نشأا البوليسية  

                                      
 .، مرجع سابق٨القرضاوي، ص. ، وغير المسلمين في اتمع الإسلامي، د١٥٤الدعوة إلى الإسلام، ص )٥٥(
، هذا وليس الإكراه والقسر قاصرا على غير المسيحيين، بل كـان بـين              ١٤١،  ١٣٥الدعوة إلى الإسلام، ص      )٥٦(

الطوائف المسيحية ذاا لاسيما اضطهاد الروم الملكانيين لمسيحيي أنطاكية ولليعاقبـة، والأريوسـية في مصـر                
قـارئ  والشرق، وقتلها مائتي ألف من قبط الإسكندرية، ومحاكم التفتيش في أوروبا، وهذا أمر لا يخفي علـى           

 .١٢٢، ٧٣-٧٢المرجع نفسه، ص : انظر تفاصيل ذلك في... التاريخ
 .، مرجع سابق٨٢غير المسلمين في اتمع الإسلامي، ص : القرضاوي. انظر د )٥٧(
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يوعيون والنازيون إنما استوحاه زعماؤهم من تاريخ ممارسات المـدارس          الذي لجأ إليه الش   
 .)٥٨(المسيحية ومحاكم التفتيش

، المسيحية في انتشارها في أوروبا فقـط      " قتلتهم"ن  مقدروا  إن المؤرخين الأجانب    
، وتتكشف لنا فداحة هذا العدد إذا ما تنبهنا إلى أن عدد            خمسة عشر مليوناً  إلى  سبعة  بنحو  

 .)٥٩( من سكاا اليوم جداً ضئيلاًروبا آنذاك كان جزءًسكان أو
 حتى إن من شدة وطأة هـذه        ، عمن قتلتهم محاكم التفتيش أو أحرقتهم أحياء       فضلاً

 ويموت علـى    يقرب من المحال أن يكون الشخص مسيحياً       ":المحاكم قال أهل ذلك العهد    
 !!فماذا عساه لو كان غير مسيحي .)٦٠("فراشه

شواهد التاريخ تنطق أسيفة بصنوف العنف والإكراه والتنكيـل         وخلاصة القول إن    
ل، وفي مختلف مناطق العـالم      يالتي مارستها المسيحية ضد مخالفيها على مدى تاريخها الطو        

 لأورد  ،"تاريخي"ه أو أن يطبع بطابع      قالمعمور، ولولا أن البحث لا يشاء الخروج عن سيا        
الكـثير   والعلماء   ؤرخين كتابات الم   في أن و من هذه الشواهد أضعاف ما أورده، خصوصاً      

وابن حزم، وما   عبد الجبار   ، ولعل فيما ذكر كفاية لتثبيت ما سبق وقرره القاضي           من ذلك 
 .هدف إليه المقام بصفة عامة

אאWאאW

                                      
 .٧٩السابق، ص  )٥٨(
 .٨٥السابق، ص : انظر )٥٩(
 .٨٤السابق، ص : انظر )٦٠(
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٤٦

 يتضـمن   يمكن الحديث عن حقوق الإنسان في الهندوسية، في ثلاثة عناصر، بعضها          
عناصر أخرى تفصيلية، فضلاً عن أا متداخلة فيما بينها إلى حد كبير كمـا سـنعرف،                

 :وذلك على النحو التالي
١JאW

للحرية بصفة عامة مناحٍ متعددة وضروب مختلفة، ليس من همنا استقصاؤها، وأهمها            
 :فيما نحن بسبيله حريتان

JאאW
ممن ليس من جملتها، اعتناقَها والانخراطَ في صفوف أتباعها، أيـا           لا تقبل الهندوسية    

وهو من أدق من كتب عـن       (كانت ديانته، ومعتقده وجنسه ولونه، ولقد لخص البيروني         
ليس : " بقوله - ووافقه فيها القاضي عبد الجبار       -هذه الفكرة   ) ثقافة الهند الدينية والمعرفية   

موجـب  " وبــ    )٦١(" رغب فيهم أو صبا إلى دينهم     بمطلق لهم قبول من ليس منهم إذا        
، لا يجيز الهنود مخالطة مخالفيهم على أي وجه من وجوه المخالطة، مقاربة كانت أو        "الديانة

ويبلغ م وصف من سواهم إلى أبعـد        !! مصاهرة أو مجالسة، أو حتى مؤاكلة أو مشاربة       
 طبقـا   - هكـذا    -" !! نجس"مدى من العنصرية والاستعلائية؛ إذ ينظرون إليه على أنه          

لكلام البيروني، الخبير م، وهذا ما يفسر عدم تجويز الديانة، لهذه المخالطـة، لأجـل ألا                
لا مطمع في   : "يلحقهم الرجس، ويصور البيروني هذه العنصرية الدينية أبلغ تصوير؛ فيقول         

ه أن  ، ومقصـود  )٦٢ ("صلاح ذلك بحيلة، كما يطهر النجس بالانحياز إلى حال الطهـارة          
 لكونه فقط مخالفـاً     -المخالف لهم لا يطمح في إزالة تلك النجاسة الموسوم ا في نظرهم             

                                      
  .١٨٥ - ١٨٤ ، ص١ج، يت دلائل النبوة، للقاضي عبد الجبارتثب: ، وقارن١٥ ما للهند، للبيروني، ص تحقيق )٦١(
 .١٥ص   ما للهند،تحقيق )٦٢(
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٤٧

" لن" بالتطهر منها، حتى لو كان هذا التطهر هو سعيه إلى الدخول في الديانة، لأا                -لهم  
 .تقبله، ومن ثم يبقى هو مخالفًا أبداً ونجسا في نفس الآن

، وهذا معـنى تسـميتهم لهـا        "النخبة"لى أا ديانة    وينظر الهنادكة إلى ديانتهم، ع    
 تعنى أيضا الطاهر، المختار، انطلاقاً من كوا عنـدهم         Aryan" آريان“، وكلمة   "آريان“

 .)٦٣(أرفع الديانات وأعظمها على الإطلاق
لقد تبين مما سبق أن الهندوسية ديانة مغلقة، إذن فلا حاجة للهنادكـة إلى إكـراه                

حريـة  "ومن ثم فإن    . بدينهم، ولا إلى ترغيبهم في اعتناقه أو التبشير به        غيرهم على التدين    
فيما يتعلق بالآخر كحق من حقوق الإنسان، فكرة غير مطروحة من الأسـاس             " الاعتقاد

وهذا في الحقيقة ينطبق على الديانة اليهودية، رغم أا ديانة سماوية توحيدية            . في الهندوسية 
فسها طريقاً مخالفاً لهذا الأصل، حيث عكف أصحاا عليها         في الأصل، إلا أا سلكت لن     

لا يدعون إليها، بل لا يرغبون في نشرها بين الناس، حتى لقد تحولت عقيدة التوحيـد إلى                 
قريب من الوثنية عندما جعل اليهود لأنفسهم وحدهم إلهًا، وللشعوب الأخرى آلهتـها،             

 وذا المسلك العنصري الاستعلائي     "لمختارالشعب ا "فضلاً عن نزعتهم المتأصلة فيهم بأم       
الانغلاقي، أيضا لم يعرف التاريخ إكراههم الآخرين على الدخول في دينهم، ولاسيما أم             

 .)٦٤(عاشوا مجرد أقلية طوال أغلب فترات التاريخ

                                      
)٦٣( Santana Dharma, An Elementary Text Book for Central Hindu College; Benarse, 1910, pp. 1-2.راجع، و :

 العربية للتأليف والترجمـة     كتاب الهندوس المقدس، تعريب إحسان حقي، دار اليقظة       " منوسمرتي"مقدمة مترجم   
 ).      و(ت، ص .والنشر، بيروت، د

 ـ     ، مرجع سابق  ٤٦محمد عمارة، ص    . الطيب والخبيث في حقوق الإنسان، د     : انظر )٦٤(  ه، وانظر كذلك ما أوجب
ولأـم  " وثنيـون "ولأم  " نجسون"، لأم   اًوممالتلمود على اليهود من ضرورة تجنب المسيحيين والأمميين ع        

 ٢٧١محمد الشرقاوي، مكتبة الوعي الإسلامي، مصر، ص        . الكتر المرصود في فضائح التلمود، د     : ، في "ارأشر"
- ٢٧٧.  
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٤٨

 على ما يفهـم مـن كـلام         -، فإا   )الهندية(أما الحرية الدينية فيما يتعلق بالذات       
أو على إعمال   " الاقتناع" قائمة على صحيح العقل ومنطق البرهان وشريطة          غير -البيروني  

النظر والتفكير الحر المفضيين إلى الإيمان الصحيح والاعتقاد القويم، بغض النظر عن صحة             
يستفظع أهلها فيها المخالفة ولأجله يسـتولى      : "الهندوسية من عدمها، فموضوعات النحلة    

. )٦٦("باعهم عن الطرق العقلية نافرة وإنما يسـتعملون قهـرا         ط: "، لأن )٦٥("التقليد عليهم 
 لهم  - لذلك   -لا تجد   : "، وأنك )٦٧("قلة تنازعهم في أمر المذاهب بينهم     : "وهذا ما يفسر  

 )٦٨("خاص كلام إلا في غاية الاضطراب وسوء النظام مشوبا في آخره بـ خرافات العوام
 أو اختزل في أضيق الحدود      -ا منه، انتفي    وانبثاقً" التقليد الاعتقادى "وانعكاسا لهذا   

 التفقه والاجتهاد والمباحثة في أمور الدين وتعاليمه وممارساته؛ إذ إن كتبهم تنافي الحـق               -
في حديثها عن هيئة العالم وحسـابام       » وهو العالم الفلكي  «الواضح كما يقول البيروني     

 إقامة السنن وحمـل السـواد       القوم ا مضطرون في   : "النجومية وما شاكل ذلك، غير أن     
يأخذ الأصول بالأخبار ولا يذهب فيها      ) فإجمالهم... (وإن خالف الحق  ... الأعظم عليها 

 .)٦٩("مذهب التحقيق وهو أكثرهم
ما موقف الهندوسية إزاء المرتد     : لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد، هو        

ني فلم أجد ذكرا لحكم المرتد ارتدادا       عنها وعن بلادها ؟ لقد اجتهدت في تتبع كلام البيرو         
إن صح التعبير، أما من أناب ورجع عن ردته، فيـورد الـبيروني رأيـين               " بائنا"دائما أو   
 :  ثانيهما- ضمنا -مرجحا 

                                      
 .١٤ص  ما للهند، تحقيق )٦٥(
 . ٤٥٩السابق، ص  )٦٦(
 .١٩، ١٤السابق، ص  )٦٧(
 .السابق، نفس الصفحات )٦٨(
 . ٢٢١ - ٢٢٠السابق، ص  )٦٩(
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٤٩

!! وينقع في أخثاء البقر وأبوالها  : " المرتد إذا رجع وتفرض عليه كفارة صيام        يقبل -١
تمر فيها، ويخرج منها ويطعم ما يشبه ما كان         وألباا أياماً معدودات حتى يخ    

 ). ٧٠("فيه
 ـ   - ٢ ، )٧١("لا كفارة له ولا رخصة في إعادته إلى ما كان فيـه           : "لا يقبل البتة، ف

) يقبـل (كيـف   : "وهذا الرأي نقله البيروني عن البراهمة أنفسهم، ثم يقول        
. )٧٢("هاوالبرهمن إذا طعم في بيت شودر أياماً يسقط عن طبقته ولا يعود إلي            

فماذا عساه من يترك دينهم وموطنهم، لا مجرد أن يأكـل في غـير بيـوت                
 !طبقته؟

Jאא    
وهى تعنى جملةً كون الإنسان حرا مملوكًا لنفسه، مسئولاً أيا كان نوع المسـئولية،              
 وأهلاً لإجراء وتملك كل ما من شأنه أن يكون ضرورياً لأمور حياته ومعاشه، وتحملـه              
لتبعات ذلك والتزاماته على وجه التفصيل، فضلاً عن كونه متمتعاً بحرية الرأي والفكـر              
والتعبير ومشاركة أفراد الجماعة نشاطاا المشروعة، دون مصادرة، ما دام يلزم الحـدود             

 . )٧٣(العامة

 وهـو   -ولا نعدم وجودا لهذا الحق وذا المفهوم في الديانة الهندوسـية، لكنـها              
لا تعترف به في صورته الكاملة، إلا لأفراد معينين أو لطبقة خاصة، ويتفـاوت               - الأهم

تمسكها به مع من سوى هؤلاء زيادة ونقصانا، وهذا يفضى إلى القول بعدم تمتع سـائر                
أفراد اتمع الهندوسي ذا الحق الإنساني؛ فليس الكل في ممارسته على قـدم المسـاواة،               

                                      
 . ٤٧٥السابق، ص  )٧٠(
 .، نفس الصفحةالسابق )٧١(
 .السابق، نفس الصفحة )٧٢(
، وحقوق الإنسان والحاجات الأساسية، أديب الجـادر،        ١٩٨ص  حقوق الإنسان في الإسلام،     : وافي. انظر د  )٧٣(

 . ، مرجع سابق٦٢ - ٦١مجلة منبر الحوار ص 
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٥٠

مها، ولذا فإن أكثر تفاصيل هذا الضرب من الحرية متضمن في           بموجب قانون الديانة وتعالي   
تضاعيف الحديث عن العنصر التالي بيانه، من قضية حقوق الإنسان في الهندوسية وهـو              

 ".حق المساواة"
٢JאאW

مساواة تعم الجنس البشرى كله، فتتجاوز الديانة أو العرق         : المساواة فرعان؛ أولهما  
لأمة، وهى المساواة في القيمة الإنسانية المشتركة، التي تتمثل في الاعتقاد بأن            أو الدولة أو ا   

جميع الناس متساوون في طبيعتهم البشرية وعنصرهم الإنساني من حيث هـو، وخلْقهـم              
الأول، وأن ليس هناك جماعة تنحدر من سلالة خاصة، ينتقل أصلها هذا إليهـا بطريـق                

 الناس جميعا على أسس خارجة عن ذلك كله، مثل الكفاية           إنما يقوم التفاضل بين   . الوراثة
 ).٧٤ (الخ... والعلم والأخلاق والعمل

مساواة خاصة؛ داخل نطاق الديانة وبين أتباعها بعضهم البعض، ولْنـر           : وثانيهما  
 :موقف الهندوسية من هذا الحق بشقيه

JאאאW
 أن شـكلت    - كما رأينا    -ئية الهندوسية   كان من التأثير الجوهري البالغ للاستعلا     

           نتصور الهنود ورؤيتهم الشاملة للذات وللآخر معاً، لدينيهما وثقافتيهما وحضارتيهما وم
 - وإن كان مطولاً   -من شأنه صلة بذلك، ولقد أبان عن ذلك، نص بيرونيٌّ، يحسن إيراده             

إم يعتقدون  : "ته، يقول دون توجيه له، لما يحمله من دقة في تلخيص وتشخيص الأمر برم           
في الأرض أا أرضهم، وفي الناس أم جنسهم، وفي الملوك أم رؤساؤهم، وفي الدين أنه               
نحلتهم، وفي العلم أنه ما معهم، فيترفعون، ويتبظرمون، ويعجبون بأنفسهم فيجهلون، وفي            

                                      
 .٩ت، ص .على عبد الواحد وافي، دار ضة مصر، د. المساواة في الإسلام، د: انظر )٧٤(

30

Journal Sharia and Law, Vol. 2007, No. 29 [2007], Art. 1

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2007/iss29/1



 
@æbí…þa@¿@æbã⁄a@ÖìÔy@æbí…þa@¿@æbã⁄a@ÖìÔyMMòîìaë@òîë†äaë@âý⁄a@´i@òã‰bÔß@òa‰…@òîìaë@òîë†äaë@âý⁄a@´i@òã‰bÔß@òa‰…@@

 

 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<áçÞ^ÏÖ]æ<íÃè†Ö]<í×¥<áçÞ^ÏÖ]æ<íÃè†Ö]<í×¥<<

 

                                                                                                
<

<
<
<
<
<
<
<
<

 
 

٥١

 ـ              ف عـن   طباعهم الضن بما يعرفونه، والإفراط في الصيانة له عن غير أهله منـهم، فكي
ا وأن  ، على أم لا يظنون أن في الأرض غير بلدام، وفي الناس غير سـكا              (!!) غيرهم

م إن حدثوا بعلم أو عالم في خراسان وفارس استجهلوا المخبر           للخلق غيرهم علماً، حتى إ    
، إضافة إلى ما ذكرناه في العنصر السابق عن نظرم إلى           )٧٥("ولم يصدقوه للآفة المذكورة   

إذن فحق المساواة في القيمة الإنسانية المشتركة، لا مكان له على خارطة            . جنسهمدينهم و 
حقوق الإنسان في الهندوسية، والأمر يجرى على شبيه ذلك في اليهودية، كما أشرنا مـن               

 .قبل
Kאאאא

  حتى فيما بينهم ليسوا سـواءً، في القيمـة الإنسـانية           - في نظر الدين     -الهندوس  
النظـام  : المشتركة، وأول ما يسترعى الانتباه ويستلفت النظر بشدة في هذه القضية، هو           

 .)٧٦("من ذلك أوفر الحظوظ ) وحتى الآن(وللهند في أيامنا "، Cast System الطبقي
تقسم الهندوسية أبناءها بحسب عنصرهم ونشأم الأولى إلى طبقـات متمـايزة،            

خلـق أربـع   " بـراهم "البراهمة؛ حيث تزعم أن الإله ، علياها  Verna"الفارنا“يسموا 
 لكل واحدة طبيعة خاصة، حيث خلقت من موضع معين من جسـم             ،طبقات من الناس  

مع ضرورة التنبه إلى أن هذا التقسيم الطبقي قد تأسست عليه صياغة كافة حقـوق     . الإله

                                      
، حتى إن البيروني ليحكى تجربة من معايشـته لهـم           ١٥ - ١٤نفسه، ص   : ، وراجع ١٧ ص   ،تحقيق ما للهند   )٧٥(

وهو يقرئك  ) البيروني(ويكفيك دليلاً عليه من مادح نفسه       "واختلاطه م، تلقى الضوء على جانب من ذلك،         
 بينهم وقصوري عما هم فيه مـن        السلام، أنى كنت أقف من منجميهم مقام التلميذ من الأستاذ لعجمتي فيما           

فانثـالوا علـى    .. مواضعام، فلما اهتديت قليلاً لها أخذت أوقفهم على العلل وأشير إلى شيء من الـبراهين              
متعجبين، وعلى الاستفادة متهافتين، يسألون عمن شاهدته من الهند حتى أخذت عنه وأنا أريهـم مقـدارهم                 

فهذه ... سبونني إلى البحر، ولم يصفوني عند أكابرهم بلغتهم إلا بالبحر         وأترفع عن جنبتهم مستنكفًا، فكادوا ين     
 .١٨ - ١٧، نفسه، ص "صورة الحال

 .٧٦تحقيق ما للهند ص  )٧٦(
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٥٢

ل ، وهـى مـن الصـعود إلى الـترو         الأخـرى وواجبات كل طبقة، ومناط تمايزها عن       
 :)٧٧(كالتالي
@אWאאBrahma Verna: 

خلقوا من رأس براهم، ويأتي مقامهم في مقدمة الطبقات جميعا؛ لأم ذه الخِلْقـة              
والنشأة الأولى، نقاوة الجنس، ولذلك صاروا خيرة الإنس وأطهرهم، وهم الكهنة ورجال            

 ومهمام هي الحفاظ على المعرفـة       الدين وسدنته، الذين يعدون بصفة عامة حملة الثقافة،       
والثقافة وإمامة بقية الطبقات في أداء الطقوس والشعائر، وإرضاء الآلهة وقـراءة الكتـب              
المقدسة وتدريسها والإنشاد ا، والحفاظ على الأخلاق، وبيدهم زمام الحل والعقد مـن             

 ).٧٨(زواج وطلاق وحكم بين المتخاصمين، وغير ذلك 

אWJאJאKshtriya Verna 

خلقوا بزعمهم من مناكب براهم ويديه، ورتبتهم غير متباعدة جدا عن رتبة 
البراهمة، وهم القادة العسكريون والمحاربون وحماة اتمع والقائمون على إدارة شئونه 

لاجتماعي، ويعملون في وأمنه، وتنفيذ القواعد المختلفة التي يقتضيها القانون الديني وا
 .البراهمة خدمة

אWJאJא Vaishya Verna  

، وهم التجار والزراع والقائمون علـى  "براهم"وهم دون السابقة؛ خلقوا من فخذ    
 .إنتاج متطلبات الحياة واتمع الضرورية

                                      
، .L.M. Hopfe: Religions of World, London, 1983, p.84: ، وقـارن ٧٧ - ٧٦تحقيق ما للهند،  ص : انظر )٧٧(

، والفكر الشرقي القديم، جون كـولر،  .Santana Dharma, Op. Cit.; pp. 84-5: وكذلك الكتاب الهندوسي
 . ، مرجع سابق٧٩ - ٧٧ص 

 .، فهي تتفق في شرح ما أوردناه هنا١١٩ - ١١١قانون مانو، الكتاب الأول، مواد : قارن )٧٨(
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٥٣

אאWא Shudra Verna 
، وهـم   "براهم"وهى مع سابقتها متقاربتان، خلقوا من رجلي        " المنبوذين "أو طبقة 

 .طائفة العمال والخدم والعبيد
ولسعادة العالم خلق براهما البراهمة مـن       "الدينية المقدسة   " مانو"ولقد جاء في قوانين     

 .)٧٩("وجهه، والكشتريين من ذراعيه، والويش من فخذيه، والشودر من قدميه
 البيروني فيما نقله عن كتبهم المقدسة، وجون كولر فيما نقله مـن             هذا، وقد أورد  
 خلاصة قول الديانة في تحديد أعمال هذه الطبقـات والفضـائل            -كتاب الجيتا المقدس    

يجب أن يكون البراهمن وافـر العقـل،        "الخلقية التي ينبغي أن توسم ا، فذكر الأول أنه          
 ضابطًا للحواس، مؤثرا للعـدل، بـادي        ساكن القلب، صادق اللهجة، ظاهر الاحتمال،     

النظافة، مقبلاً على العبادة، مصروف الهمة إلى الديانة، وأن يكـون كشـتر مهيبـا في                
القلوب، شجاعا متعظما، ذلق اللسان، سمح اليد، غير مبال بالشدائد، حريصا على تيسير             

ة، وشودر مجتهـدا في   الخطوب، وأن يكون بيش مشتغلاً بالفلاحة واقتناء السوائم والتجار        
بت على رسمه وعادته نـال      الخدمة والتملق متحببا إلى كل أحد ا، وكل من هؤلاء إذا ث           

البطولـة  : ، وذكر الثانى أن الجيتا تحدد دور كشتر الذي تولد من طبيعته في            )٨٠("...الخير
 شـودر   والقوة والاستقامة والخدمة وعدم الهرب حتى في المعركة، والكرم والقيادة، ودور          

    . )٨١(العمل المؤلف من الخدمة: المتولد من طبيعته في

                                      
 .٣١منو سمرتى، الكتاب الأول، مادة  )٧٩(
ورد في   تحديد وظيفة كل طبقة متفقًا، تمام الاتفاق مع مـا         ، وقد جاء كلام البيروني في       ٧٨ ما للهند ص     تحقيق )٨٠(

الطبقات الأربـع    ، وانظر كذلك واجبات أفراد    ٩٩ - ٩٨منو سمرتي، الباب الأول، مواد      : قوانين مانو، راجع  
ترجمة ندوة اليـازجى، دار اليقظـة العربيـة    سرفبالى راداكرشنا وشارلز مور، . الفكر الفلسفي الهندي، د   : في

 وقد اعتمد المؤلفان في كل ما ذكـراه علـى    ،٢٦٩ - ٢٦٤ ص   ،م١٩٦٧  بيروت، والترجمة والنشر، للتأليف  
 .قوانين مانو

، ويرى كولر أن هذا التقسيم ينبثق من إطار ديني فلسـفي لنظـام           ٧٩ - ٧٨الفكر الشرقي القديم ص     : كولر )٨١(
 .٧٩ص نفسه، . الكون كله وما يحويه من كائنات مختلفة، والإنسان جزء منها
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٥٤

وعلى تمايزهم هذا، تجمع المدن والقرى أربعتهم، مختلطي المساكن والدور، وهنـاك            
، لكن الطبقات الأربع    )٨٢( تضم كلتاهما فروعا بعينها    - ذكرهما البيروني    -طبقتان أخريان   

مع الهندوسي، وهى التي يدور حولها أكثـر        هي التي تشكل التقسيم الدينى الرئيس للمجت      
حديث البيروني وكتب الهندوس ذاا والمراجع الحديثة في هذا الصدد، ولذلك ينبغـي أن              
نعرف بعض الفوارق الأخرى بينها فضلاً عما سبق، وأهم ما لكل واحدة وما عليها من               

يره على النحو   مستخلصة من كتاب البيروني، مقارنة بغ     " مقننة"في عناصر   " حق وواجب "
 : الآتي

 لا يجوز لأحد من الطبقات الثلاث تلو البراهمة أن ينتقل إلى طبقة أعلى، ولـو                -١ 
 في ذلك كان آثمًا بالتعدي في الأمر، وكل         - مجرد محادثة    -أنه حادث نفسه    

من قام بعمل غير المنوط به من خلال طبقته، كالبراهمن في التجارة وشـودر              
الاجتمـاعي بـين    /آثم، وقد بلغ ترسيخ التفريق الديني     في الزراعة مثلا، فهو     

الطبقات أم حين يصطفون في المؤاكلة، لا تجد صفًا يشتمل علـى اثـنين              
 ).٨٣(مختلفي الطبقة

 وتعليمهـا وتفسـيرها وقراءـا    - وهي بعض كتبهم المقدسة  - تعلُّم الفيدا    -٢ 
وقراءة التسابيح، كل   ودراسة الشريعة والقيام على النار وخدمتها والتقديم لها         

وقْف على البراهمة، ويجوز فقط لطبقة كشتر أن تتعلم الفيدا دون          " حق"ذلك  
                                      

وهم أصحاب المهن، وتشمل القصار، الإسكاف، اللعاب، نساج الزنابيل والأترسة، السـفان،            " انتر"إحداهما   )٨٢(
صياد السمك، قناص الوحوش والطيور، الحائك، وهؤلاء لا تساكنهم الطبقات الأربع الأولى في بلـد، وإنمـا                 

" جنـدال "و" دوم"و" هادى"ما يسميهم البيروني    وهم ك : يأوون إلى مساكن تقرا وتكون خارجها، وأخراهما      
ليسوا معدودين في شيء، وإنما يشتغلون برذالات الأعمال، وكلهم جنس واحد يميزون بالعمل، لأم              " بدهتو"و

ولعل مـن   . ٧٧سفاحا، فهم منفيون منحطون، تحقيق ما للهند، ص         " برهمن"وأم  " شودر"ينحدرون من أب    
 . هاتين الطبقتين إلى طبقة المنبوذين دون مشكل، ومن ثم تصبح أربع طبقات لا ستاالممكن أن ينضم أصحاب

 أن من ادعى الانتساب إلى طبقة       ،  ٦٢٨، ص   ٥٦، وجاء في قوانين مانو، مادة       ٤٥٨،  ٧٨ ما للهند ص     تحقيق )٨٣(
 .عالية زورا، فقد ارتكب ذنبا يعدل قتل البراهمن
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٥٥

أن تعلمها لبرهمى أو لكشتر، أما طبقتا بيش وشودر فلا يجوز لهما أن يسمعا              
وإن صح ذلك على أحد منـهما،       !! الفيدا فضلاً عن أن يتلفظا ا ويقرآها        

وعلى الجملة محظور عليهمـا     !! يعاقبه بقطع لسانه  تدفعه البراهمة إلى الوالي ف    
 .)٨٤(كل عمل يخص البراهمن

كعبد للبرهمي والكشتري، يتصرفان كيفما شاءا في تشـغيله         " شودر" يعمل   - ٣ 
 ).٨٥(وتخديمه

 يجوز لكل واحد من أهل هذه الطبقات أن يتزوج من طبقته و مما دوـا، ولا                 -٤
في زمن  (والبراهمة وإن حل لهم ذلك      يحل له أن يتزوج من طبقة فوق طبقته،         

وبعضهم يرى أنه حـتى     . فلا يفعلونه ولا يتزوجون إلا من طبقتهم      ) البيروني
 ).٨٦("عدة النساء ومدا تكون بحسب الطبقات

 - في غـير مسـاواة   - وفي باب العقوبات والكفارات تفرض شرائع الديانة    - ٥ 
 سائر الطبقـات الأخـرى،   كفارة على القاتل البراهمى، إذا كان المقتول من      

وهى صيام وصلاة وصدقة، وإن كان المقتول من البراهمة، فـأمر قاتلـه إلى              
، إذ إا تمحو الذنوب، وليس شيء يمحو        )٨٧(الآخرة، ولا تجوز معه الكفارة    

                                      
بمـا  " الباب الأول    ،٩٣ وقد ورد في قوانين مانو، مادة        .٤٥٧،  ٤٥٥،  ٤٥٣ ،٩٦تحقيق ما للهند، ص     : راجع )٨٤(

وهم أصحاب الـدين    ) الفيدا(أن البراهمة خلقوا من أشرف وأطهر عضو وهو الوجه وهم القائمون على الويد              
الفكر الفلسفي الهندي، سرفبالى رادا كرشنا، و       : ، وقارن ١٠٣،  ٩٨ - ٩٦مواد  : ، وراجع "فهم أفضل الجميع  

 .٢٥٤ارلزمور، ص ش
فرض الإله الأعظـم  : "  الباب الأول،٩١، وجاء في قوانين مانو مادة ٤٧٥،  ٤٥٧ ص   ،تحقيق ما للهند  : راجع )٨٥(

 ".على الشودر أمرا واحدا، وهو أن يقوم بإخلاص تام بخدمة هذه الفرق الثلاث
للبرهمن أن يتزوج من نساء     : "باب الثالث ، ال ١٣، وذكر مانو في قوانينه، مادة       ٤٧٠تحقيق ما للهند، ص     : انظر )٨٦(

وللويش أن يتزوج من فرقته ومن فرقة شـودر،  ... الفرق الأربع، وللكشتر أن يتزوج من نساء فرقته وما دوا       
على عبد الواحد وافي، دار ضة مصر،        .قصة الزواج والعزوبة، د   : وقارن". وللشودر أن يتزوج من فرقته فقط     

 .٨٢ - ٨١ت، ص .، د2ط 
لا يقتل البرهمن ولا يؤذى ببدنه، ولو ارتكب أي جرم من الأجرام، بل يكتفي               " ٣٧٩ورد في قانون مانو مادة       )٨٧(

 .٥٥٨ ، ص٢٤٢المادة : ، وانظر"بنفيه في الأرض
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٥٦

فهي سمل  " العظيمة"أما عقوبة السرقة    !! كبائر الآثام؛ وعظماها قتل البرهمي    
 وقطع الكشتر دون سمله، وقتـل البـيش         عين البراهمن أو قطعه من خلاف،     

 .)٨٨(والشودر

 الصدقات تسقط عن البراهمة دون غيرهم، ولا يلزمهم ما يلزم غيرهم تجـاه              - ٦ 
الولاة من الضرائب وما شاكلها، أما الربا في المال فحرام على كل الطبقات             

 .)٨٩(ما عدا شودر بشرط أن لا يجاوز الربح خمس عشر رأس المال

القانونية المقدسة، التي شرعها مـانو      " الدينية" عن ذلك عشرات المواد      وهناك فضلاً 
" بيش"، لاسيما ما يخص طبقتي      )٩٠(بشأن تنظيم الطبقات الأربع وتعميق فكرة التمايز بينها       

 ). المنبوذين" (شودر"و

 :منها على سبيل المثال
فيدا هو سلطة لـه     إن البراهمن من حيث أصله يعتبر إلهًا، وتعليمه الذي أساسه ال          .  أ

 ).٦٣٥ ص ٨٥مادة . (على الخلق أجمعين
وفي التناسخ يعاد قاتل البراهمن في رحم خترير أو أتان أو كلب أو عـترة أو                 - أ

 ).٦٨٩ ص٥٥مادة ..(غزالة أو طير

                                      
 .٤٧٥-٤٧٤تحقيق ما للهند، ص : انظر )٨٨(
لا يحل أكل الربـا      "٦٠٨ص ١١٧، وورد في قوانين مانو، مادة       ٤٦٧-٤٦٦،  ٤٥٤تحقيق ما للهند ص     : انظر )٨٩(

إن الشودر لا يرتكب     " ٦١٠ ص ١٢٦، ومادة   .."للبرهمن والكشتري، إلا إذا كانا في حاجة ملحة لغرض ديني         
ولا على قـاريء    ... لا ضريبة للملك على الأعمى    : "٤٩٥ ص ٣٩٣، وفي مادة    "إثمًا بعمل يرتكب به غيره إثمًا     

 )".البراهمى(الويد 
ض المعاصرين الفلاسفة منهم، يعتبرون وجود هذا النظام التمايزي الراسخ، بأنـه وسـيلة              والغريب حقا أن بع    )٩٠(

سـرفبالى رادا كـر شـنا، وشـارلزمور،         .الفكر الفلسفي الهندي، د   : انظر!! للتعاون الاجتماعي للخير العام   
 .٢٤٩ص
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٥٧

إن استنكاف الويش والشودر عن القيام بأعمالهما، يجعل هذا العالم كلـه في              . ج
 علـى   -!!  قهرا   -أن يجبرهما   ارتباك واضطراب، ولذلك يجب على الملك       

 ).٥٠٠ ص ٤١٧مادة . (القيام بأعمالهما الخاصة ما
 إن من يستعمل المركبة التي يستعملها أفراد الطبقات السافلة، أو يجلس على             . د

الذي يجلسون عليه أو يأكل معهم، يصبح هو نفسه بعـد سـنة             " الحصير"
 ).٦٥٦، ص١٨٣، ١٨١المادتان . (سافلاً، وعلى أقربائه أن يحسبوه ميتا

 ١٢٩مادة  . (لا يحق للشودر جمع المال، ولو بقدر، لأن ذلك يؤذى البراهمة          .  هـ
 ).٦١٠ص

الشودر رقيقًا كان أو حرا يجبر على الخدمة، لأن خالق الكون خلقه ليكون              . و
رقيقًا للبراهمة، ولا يتحرر ولا يعفى من الخدمة وإن حرره مولاه وأعفاه؛ لأنه             

، ٤١٣-٤١٢: المادتـان )!! (االله(ريره إلا الـذي قيـده       يستطيع أحد تح   لا
 ).٤٩٩ص

 على الشودر الذي يود أن يعيش وفقًا لأحكام الـدين أن يكـون طعامـه       . ز
 ).٣٠٨-٣٠٧ ص١٤٠مادة . (طعام الفرق الثلاث" فضلات"

يجب أن يكون اسم البراهمن مبدوءً بلفظ ينطوي على معنى السرور، واسـم              . ح
لسلطان، واسم الويش على معنى المال، واسـم        الكشتري على معنى القوة وا    

 .  )٩١()٥٥ ص٣٠مادة . (الشودر على معنى الذل والصغار

                                      
، ٦٩٢ ص   ٧٠ ،٤٨٦ ص   ٣٥٩،  ٢٩٨ ص   ١٠٤،  ٢٩٥ ص   ٩٢المصدر نفسه، المواد    : وانظر أمثلة أخرى في    )٩١(

في أحياء كثيرة   " المعاصرة"والجدير بالذكر أن المصادر الحديثة تذكر أن في الهند          . ١٢٥ ص   ١٦،  ٦٩٣ ص   ٧٢
دنسا ورجسا بموجـب الديانـة، وفي   ) المنبوذين(= يعد لمس الشخص المنتمى إلى طبقة دنيا مثل الشودر  : منها

المنبوذين على بضعة أمتار، وقـد اجتهـد كبـار          أحياء أخرى يلحق الدنس بالشخص إذا مر به أحد هؤلاء           
 في القضاء على هذا التقسيم العنصري المخيف، ولكن جهودهم بـاءت            - مثل غاندي    -مصلحيهم المعاصرين   

، ١٩٤وافي، ص . د.. الأسفار المقدسة: بالفشل، وبقى هذا النظام بقوة الدين على ما كان عليه من قبل، راجع           
، ولاشك أن لهذا التقسيم، الأثر البالغ على مختلف         "للهنود من ذلك أوفر الحظوظ    : "نوحقا كما قال البيروني إ    

 .أنماط السلوك الاجتماعي في الهند
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٥٨

ولعلنا لسنا في حاجة بعد هذا إلى تعليق؛ فلا نجد قط، بمقتضـى الديانـة وجـود                 
المساواة كحق من حقوق الإنسان فيما للهندوسي وما عليه، بل إن أكثر الحقوق ذاـا               

بقات؛ كحق التعلم وحق العدل وحق العمل وحق حماية النفس وحق           تنعدم لدى أكثر الط   
الحرية وحق المشاركة الحرة في الحياة الاجتماعية العامة، وحق الملكية الخاصـة، وحـق              

ولا شـك أن    !! الحماية من تعسف الوالي، وحتى حق الإنسان في كيانه المادي والمعنوي          
ست بكل ما فيها من عنصرية واستعلاء       رؤيتهم للآخر التي ذكرناها فيما مضى، قد انعك       

 . على بعض أنفسهم ذاا، متمثلة في هذا التقسيم الطبقي
٣JאW

 وواجبات  - إن وجدت    - ما ينطبق على أبناء كل طبقة في الهندوسية من حقوق           
وأعمال، هو نفسه ينطبق على المرأة من ذات الطبقة، ولكن شريعة الديانة خصت المـرأة               

 هى، في مقابل الرجل، بصرف النظر عن طبقتها، ببعض الأحكام والواجبـات             من حيث 
 .والحقوق

وقد تعددت إشارات البيروني المُجلِية لبعضها، وكذلك وردت عند القاضي عبـد            
 : الجبار، ويتضح ذلك في العناصر الآتية

KאאאאאW
، "المدنيـة "لرجل، غير مقرة بحق المرأة الكامل في الحريـة          فرقت الديانة بين المرأة وا    

فحظرت عليها أي تصرف قانوني أو إجراء أمرٍ وفق إرادا ومشيئتها، وفرضت عليها أن              
" منو!! "تظل طول مراحل عمرها تابعة للرجل وتحت سيطرته، وقد قنن المشرع القدوس           

ب على المرأة وهى صغيرة أو شابة أو        يج: "ذلك في أكثر من مادة من قوانينه الدينية، يقول        
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٥٩

 بمطلق إرادا وحريتها، بل يجـب أن تكـون في   - ولو في دارها  -مسنة ألا تعمل عملاً     
صغرها تابعة لأبيها وفي صباها لزوجها، وإذا مات زوجها فلابنها، ولا تكون المرأة مطلقة              

 له في غير مادة وموضـع،     ، ويولى مانو الأمر عناية، تأكيدا عليه وترسيخا       )٩٢("الحرية قط   
 ليلاً وارا تحت    -يجب أن تكون المرأة     "، و ")٩٣("لا تليق الحرية المطلقة بالمرأة قط     : "فيكرر

إمرة رجال أسرا، ويجب أن توضع تحت مراقبة واحد منهم، إذا ما لوحظ منها ميل إلى                
تمسك المرأة في الدار أو تطرد منها بحضور الأهل إن تركت الدار وذهبت             "، و )٩٤("الأهواء

 .)٩٥("وهى غاضبة بسبب زواج زوجها من غيرها
ويذكر البيروني أن الهندوسية لم تنظر إلى المرأة، على أا عنصر إنساني طاهر، بـل               

ديانـة  هي على النقيض من ذلك، ففضلاً عن حظْر إتياا في حال حيضـها، لم تجـز ال                
في نظرهم، ومادامت المرأة نفساء فـلا       " !! نجسة" منها؛ فإا    - مجرد القرب    -" القرب"

 . )٩٦(تقرب من آنية، ولا يؤكل في دارها شيء، ولا يوقد براهمن في دارها نارا
 المنع من   -" العضل"كما أن الديانة غمطتها حق الحرية في الزواج، فأوجبت عليها           

وأما المرأة إذا مات زوجهـا      : "وهذا ما أشار إليه البيروني بقوله      بوفاة زوجها،    -الزواج  

                                      
وافي ص  .حقوق الإنسان في الإسلام، د    : ، وقارن ٣١٠ ص   ١٤٨-١٤٧:  سمرتي، الكتاب الخامس، المادتان    منو )٩٢(

٣٧-٣٦. 
 .٥٠٥ ص ٣-٢ سمرتي، الكتاب التاسع، المادتان منو )٩٣(
 .نفس الموضع: السابق )٩٤(
 .٥٠٨ ص ١٨: نفسه، الكتاب التاسع، مادة )٩٥(
، وهذا قريب مما جاء في الأسفار المقدسة والتلمودية اليهودية، عن المـرأة الحـائض               ٤٧١تحقيق ما للهند ص      )٩٦(

يمة المرأة بصفة عامة في     ونجاستها ووجوب اعتزالها وعدم الحديث معها أو مؤاكلتها أو حتى ملامستها، بل إن ق             
الكتر المرصود في فضائح التلمود     : اليهودية الإسرائيلية التلمودية لهى شبيهة بنظيرا في الهندوسية، انظر عن المرأة         

ت، ص  .، د ٢على عبد الواحد وافي، دار ضـة مصـر، ط           . ، مرجع سابق، والمرأة في الإسلام، د      ٢٢٩ص  
١٦-١٥. 
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٦٠

إما أن تبقى أرملة طول حياا، وإما أن تحرق         : فليس لها أن تتزوج، وهى بين أحد أمرين       
 . )٩٧("نفسها وهو أفضل حاليها

" حماية الـنفس وكرامتـها    "والأبلغ من ذلك أا في أحايين كثيرة سلبت منها حق           
 الجانب الإنساني، الذي يشترك ويتساوى فيه وبه جميع البشر؛ فلقد أجاز      وجردا حتى من  
أن يتزوج رجل من امرأة جبرا بعد أن يخرجها من دار أبيها وهى تبكي              "الشرع الهندوسي   

، فهذا الاسـتيلاء    )٩٨("وتنتحب، وبعد أن يكون قد قتل أهلها أو جرحهم أو هدم دارهم           
ا زوجة، هو نوع من الزواج المشروع، خصوصا لطبقة         لاتخاذه) سبيها(على المرأة بالقوة    

: لقد أجاز الشرع للكشتري زواجـي     " الكشتريين، ويؤكد مانو مشروعيته الدينية بقوله       
سواء أكان ذلك بالفرار بالمرأة مـن دار أبيهـا          ) نوعان من الزواج  (كندهرب وراكشش   

 كالسبي والاسـتيلاء،    )٩٩("بالاتفاق معها من غير إعلام الأب، أم بغير ذلك من الوسائل          
! كما رأينا في المادة السابقة، بل لو حدث قتل وجرح ومقاومة وانتصر السابي آخذًا سبيته              

 .)١٠٠("طريقة الجبابرة أو العمالقة"فإن هذه الطريقة تسمى لديهم 
KאאאW

 فإن لها ربع    الأصل عندهم في المواريث سقوط النساء ما خلا الابنة،        : "يقول البيروني 
         نفإن لم تكن متزوجة أنفق عليها إلى وقت         )مانو(ما للابن بنص على ذلك في كتاب م ،

وطبقًـا لتعـاليم    . )١٠١("التزويج وكان جهازها من ميراثها، ثم قطعت النفقة حينئذ عنها         
 .)١٠٢(ترث البنت أباها إلا إذا كانت وحيدته الفيدا لا

                                      
 .٤٧٠تحقيق ما للهند ص  )٩٧(
 .١٢٩ ص٣٣: منو سمرتي، الكتاب الثالث، مادة )٩٨(
 ١٢٨ ص٢٦السابق، الكتاب الثالث، مادة  )٩٩(
 .١١٨ت، ص.، د٨على عبد الواحد وافي، مكتبة ضة مصر، ط. الأسرة واتمع، د: قارن )١٠٠(
 .٤٧٦تحقيق ما للهند ص )١٠١(
 .١٩٩، صم١٩٨٤دار ضة مصر، علي عبد الواحد وافي ، . د في الأديان السابقة للإسلام، الأسفار المقدسة: راجع )١٠٢(
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٦١

يعطي كل من الإخوان الـذكور ربـع        : " هوونص مانو الذي أشار إليه البيروني،       
، وقد خص مانو قضية الميراث بمبحث كامل، والمتأمل فيه،          )١٠٣("حصته إلى أخواته البنات   

يجد أن أكثر قضاياه ومواده تقوم لصالح الرجل دون المرأة، بل إا لا تسوي بين الذكور                
 .)١٠٤(أنفسهم، فتجعل للابن الأكبر النصيب الأوفر من التركة

KאW
من إشارة بيرونية سابقة، عرفنا أن أفضل حالَى المرأة الأرملة هو إحراقها؛ لأـا إن       

وهذا التجويز المرجح فيما يختص بنساء الرعية،       ) ١٠٥("تبقى في عذابٍ مدة عمرها    "لم تفعل   
الإحراق شـئن أو    " أما أرامل ملوكهم ورؤسائهم، فالحكم فيهن كما يذكر البيروني هو           

، احتراسا عن زلة تندر منهن، ولا يتركون منـهن إلا العجـائز أو ذوات الأولاد إذا               أبين
ونفس الحكم أورده القاضي عبـد الجبـار، وإن   . )١٠٦("تكفل الابن بصيانة الأم وحفظها 

أحرقوه ) الهنود(إذا مات رئيسهم    : "يقول! وصنوفهم عنده قد زاد   " المحروقين"كان تعداد   
قاءه وخاصته، وزوجته، يفعـل ذلـك ـا أبوهـا وأمهـا             وأحرقوا معه أحبابه وأصد   

 .)١٠٧("وأهلها
ولم أجد في قوانين مانو نصا، يشير إلى الإحراق صراحة، غير أنه أوجـب علـى                
الزوجة أن تقتات بعد وفاة زوجها بالزهور والجذور ليضمر جسمها، وأن ترعى ذمته بألا              

 .)١٠٨("تذكر بفمها بعد موته اسم رجل آخر مهما يكن شأنه
                                      

 .٥٣٠ ص١١٩منو سمرتى، الباب التاسع، مادة  )١٠٣(
وقد أعطت الأسفار اليهودية المقدسة كـذلك،       . ٥٥٣-٥٢٧ ص ٢٢٠-١٠٤المواد  " تقسيم الإرث "منو سمرتى   : راجع )١٠٤(

راجع تفاصيل تقسيم   . بلاد أوربا وأمريكا حتى وقت قريب     الحظ الأكبر للابن البكر، وهذا الأمر كان قائما في كثير من            
 .٤٩/٣، وسفر التكوين ١٧-٢١/١٥، وسفر التثنية ١١-٢٧/٦سفر العدد : الميراث في اليهودية في

 .٤٧٠تحقيق ما للهند ص : انظر )١٠٥(
 .٤٨٠السابق ص )١٠٦(
 .١/١٨٧تثبيت دلائل النبوة : انظر )١٠٧(
! ، وهل الزهور والجذور والفواكه مما تضمر الجسـم ؟       ٣١٣-٣١٢ ص   ١٥٧:  مادة منوسمرتي، الباب الخامس،   )١٠٨(

 قد عنيت ا الديانة الهندية حتى ترسخت في نفـوس           ،  Satiعلى أن عادة حرق الزوجة نفسها التي يسموا         
أتباعها، فرغم حظرها بقرار حكومي منذ ما يزيد عن نصف قرن، فإن بعض الأرامل ما زلن يلقين بأنفسـهن                   
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٦٢

يعطى المرأة الهندوكية مكانا    " مانو" في هذا الصدد أن      - إنصافًا   -ومما يجدر ذكره    
عليا وأهمية خاصة، فتعظيمها وتوقيرها واجب ومسرة للآلهة، بـل إن قبـول العبـادات               

على أبي المرأة وأخيها وزوجها وإخوان زوجها توقيرها وتعظيمها، : "والقرابين معلق بذلك
إن الأسرة التي تعيش فيها     ... مبجلة ومعظمة تكون هناك الآلهة مسرورة     حيث تكون المرأة    

هذا إضافة إلى كثير من الفضائل الخلقية الرفيعة التي فرض          . )١٠٩("المرأة معذبة تفنى سريعاً   
 .)١١٠(المشرع الهندوسي أن تكون حلية الزوجات تجاه أزواجهن واتمع بصفة عامة

 هذا، وما سبقه من غمطٍ لحقها في الحيـاة          كيف التوفيق بين  : ولكن يظل التساؤل  
والميراث، واستلاب لحريتها وإهدار إنسانيتها، وعضلها في الزواج لو كانت أرملة، وعدم            

 . )١١١(!!مساواا بالرجل في العنصر الإنساني المشترك
Wאא؛אאאאאאW

يثه عن التقسيم الطبقي في الهندوسية، وازن البيروني بينه وبين ما هو            في معرض حد  
موجود في أمم أخرى من نظيره، وخص من بينها أمة الفرس، فذكر أن ملوكهم كـانوا                

تصنيفاً حاداً، حظروا   " مراتب"و  " طبقات"معنيين بصرف الاهتمام إلى تصنيف الناس إلى        
ا لها من عمل أو صناعة أو حرفة، ولم يرخصـوا           فيه الاختلاط بينها، وألزموا كل طبقة م      

                                                                                                
، "منـوسمرتي " مـن  ٣١٣فوق شواظ النار التي تلهب أجساد أزواجهن ليحترقن معهم، راجـع هـامش ص              

 .للمترجم
 .١٣٦ ص ٥٧ - ٥٥منوسمرتي، المواد  )١٠٩(
الفكر الفلسفي الهندي، سيرفبالي    : ، وقارن ٣١٦- ٣١٠ ص   ١٦٩- ١٤٦السابق، الباب الخامس، المواد     : انظر )١١٠(

 .، مرجع سابق٢٧٣- ٢٧٠راداكرشنا وشارلزمور، ص 
ولقد وجدت نظائر لهذا الاستلاب والغمط والاسترقاق والفصل وعدم المساواة بالرجل، بل واعتبار المرأة مـن                 )١١١(

عمل الشيطان أو من عمل إله الشر في أمم وديانات أخرى، فضلاً عن الهندوسية واليهودية، مثل تعاليم وقوانين                  
راجع التفاصـيل  . في الجاهلية وبعض قوانين الغرب، حتى وقت ليس ببعيد   اليونان والرومان وبعض نظم العرب      

 .٤٧-٤٦، ٣٩-٣٦، وحقوق الإنسان في الإسلام، له أيضا، ص ٢٢-١٥وافي ص . المرأة في الإسلام، د: في
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٦٣

لأحد في تجاوز طبقته حتى لو سلك سبيل التقرب أو الرشوة، ومن يقـدم علـى ذلـك                  
 .)١١٢(فالمعاقبة جزاؤه

 الملك أردشير بـن     - معدلاً فيه    -ويضيف البيروني مفصلاً أن هذا النظام قد جدده         
، ثم يتلوهم رجال الدين والنساك وسدنة النار        بابك، فجعل المحاربين وأبناء الملوك في عليائه      

في المرتبة الثانية، ويأتي المنجمون والأطباء والعلماء في المرتبة الثالثة، ويمثل الزراع والصناع             
 .)١١٣(والعمال المرتبة الرابعة

 هو وكـل مـا      -ومن شدة ترسخ هذا التقسيم وممارسته في اتمع الفارسي صار           
كالنسـب إن ذكـرت     : " كما يرى البيروني   -قسيم الهندوسي   كان على مثاله، مثل الت    

 .)١١٤("إن نسيت أسبابه وقواعده) التعلق بحباله(أوائله، ونشبا 
السـعادة  " هـ بـالأمر، فـأورد في        ٣٨١ومن قبله اهتم الفيلسوف العامري ت       

، نظاما لتقسيم اتمع الفارسي عن كسرى أنوشروان، ولم يحـدد إن كـان              "والإسعاد
 مجرد مطبق إياه في الحكم، أم أنه موجِده من الأساس، وعلى أية حـال فـاتمع                 الأخير

 : الفارسي طبقاً للعامري وأنوشروان أربع طبقات أو أربعة أقسام
 .أهل الدين، أصناف الحكام والعباد والنساك والمعلمين : الأول
 .المقاتلة والمحاربون : الثاني
 .ل والخراج والشروطالكتاب، وهم كتاب الرسائ : الثالث
 .)١١٥(الخدم، وهم الزراع والرعاة والصناع والتجار : الرابع

                                      
 .٧٦- ٧٥تحقيق ما للهند ص  )١١٢(
 .٧٦السابق ص : انظر )١١٣(
 .٧٦ص : السابق )١١٤(
والإسعاد في السيرة الإنسانية، للعامري، نسخة خطية مصورة، كتبـها مجـتبى مينـوي،              كتاب السعادة   : انظر )١١٥(

 .٢٠٩هـ، ص ١٣٣٦طهران، دانشكاه، 
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٦٤

كما وردت عند القاضي عبد الجبار وابن حزم، إشارات مقتضبة إلى هذا النظـام،              
حين ذكر أن ملوك فارس لم يكونوا يسوون في الجانب الإنساني بينهم وبين الناس، حيث               

وإلى جانب هؤلاء، تحدث بعض المؤرخين عن       . )١١٦(داًاعتبروا أنفسهم أرباباً وغيرهم عبي    
هـ، الذي أخرج الملوك عن هذا      ٣٥٤فكرة هذا التقسيم، وكان في مقدمتهم المسعودي        

التقسيم وقصره على الرعية فحسب، وزاد في طبقاته إلى خمس، فذكر متفقًا مع العامري              
مكانه في الدولة وعنـد     أن أولها وأعلاها رجال الدين، يتقدمهم موبذ موبذان رئيسهم، و         

المحـاربون  : ، وثالثها )رئيس الوزراء (= الوزير  : وثانيها!! الرعية قريب من مراتب الأنبياء    
بقية الشعب والطبقة العاملة كأصحاب المهن والزراع       : والجند، ورابعها الكتاب، وآخرها   

 الفارسية  والتجار، وقد أورد المسعودي أن بعض كتبهم التاريخية تنص على كثرة الطبقات           
إن هذه الأقوال السابقة    . )١١٧(لتصل إلى ستمائة طبقة، غير أن تلك الخمس هي أعاظمها         

 على وجـود    - بصرف النظر عن الزيادة والنقص أو الاختلاف في الترتيب           -تتفق جملةً   
التقسيم الطبقي، وعلى صرامة العمل به في اتمع الفارسي، وتتفق أيضا مـع إشـارات               

 . )١١٨(إلى هذا التقسيمالمراجع الحديثة 
وهى ما  " الأوستا"والحقيقة أن المستشرق أرثر كريستنسن، قد نص صراحة على أن           

 قد تضمنت الحديث عن هـذا       -الزرادشتي، المقدس   " الأبستاق"تبقى من شروح كتاب     
رجال الدين، ورجال الحـرب، والـزراع،       : في ثلاث طبقات؛ هي   " حددته"التقسيم و   

                                      
 .، مرجع سابق٢/١١٥، والفصل لابن حزم، ٣٣١- ٢/٣٣٠تثبيت دلائل النبوة : انظر )١١٦(
 قسمت المانويـة أيضـا      ، وقد ٩١-٩٠ ص   ،ت. دار صعب، بيروت، د    التنبيه والإشراف للمسعودي،  : راجع )١١٧(

الآثار : راجع". الصفوة"وطبقة دنيا، وهم الذين يقومون على خدمة " الصفوة"أتباعها إلى طبقتين، طبقة عليا أو    
 .٢٠٨-٢٠٧، ص م١٨٧٨ تحقيق إدوارد سخاو، ليبتزج  للبيروني، عن القرون الخالية،الباقية

 ترجمة يحيى   - أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة كوبنهاجن       -إيران في عهد الساسانيين، لأرثر كريستنسن       : مثل )١١٨(
، وتاريخ المعتقدات والأفكار    ١١٠ - ٨٥الخشاب، مراجعة عبد الوهاب عزام، دار النهضة العربية، بيروت ص           

 .٢٤٠ ص ،م١٩٨٧-٦ /١ ط، ترجمة عبد الهادي عباس، دار دمشق، سورياالدينية، مرسيا إلياد،
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٦٥

 أضـافت طبقـة رابعـة هـي طبقـة           - أقدم أجزاء الأوستا     -" يسنا"وهناك فقرة في    
 .)١١٩(الصناع

" الأبستا"  أن   - أستاذ علم الدين المقارن بجامعة شيكاغو        -كما يذكر مرسيا إلياد     
 .)١٢٠("الزراع"و " المحاربين"و " الكهنة"ميزت تمييزا واضحا بين 

 تأريخي راصد، لما    -ولا يزال المشكل ممتداً، فهل حديث الأوستا عن هذه الطبقات           
طبقا للأوستا فيما ذكره كريستنسن أن      . كان ولا يزال كائناً في عصرها أم أنه تشريعي ؟         

ولكن ما مصدره في الزمن الغـابر ؟ الـدين أم           . )١٢١(هذا التقسيم يعود إلى الزمن الغابر     
 السياسة ؟

قدمه ولصعوبة وضع إجابة دقيقة لهذا التساؤل نضرب عن بحثها، رغم أهمية ما سـت             
في هذا الصدد، ولكن حتى لو كان التقسيم سياسياً، فإنه يمكن القـول بـأن حـديث                 

يعضد ذلك أن الزرادشـتية     . عنه وتفصيلها له، هو اعتراف وتسليم ضمنيان به       " الأوستا"
كانت الدين الرسمي للدولة الساسانية، التي حرصت بشدة على تطبيق هذا التقسيم علـى              

له حسب كلام البيروني فيما سبق، كان أول ملوكها وهو أردشير           رعاياها، بل إن المحدد     
" كشتاسب"ومن قبل الساسانيين انتصر لصاحب الأوستا ولدينه الجديد، الملك          . بن بابك ا

وشن في سبيل ذلك حرباً دينية لا هوادة فيها على مخالفي زرادشت في العقيـدة، حـتى                 
 الصين شرقاً، وشارفت بـلاد الـروم        عمت ديانته إيران وامتدت كما يذكر البيروني إلى       

 . )١٢٢(واليونان غرباً

                                      
 .٨٥د الساسانيين، ص إيران في عه: انظر )١١٩(
 .٢٤٠انظر مرسيا إلياد، السابق، ص  )١٢٠(
 .٨٥إيران في عهد الساسانيين، ص : انظر )١٢١(
 ٨٥-٨٤، وإيران في عهـد الساسـانيين ص         ٧٩ والتنبيه والإشراف ص     ١٦-١٥تحقيق ما للهند ص     : راجع )١٢٢(

 .١٥٤وافي، ص . والأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، د
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٦٦

وهذا ما ذهب إليه العامري صراحة، حين قرر أن دين اوس لو كان مؤكِداً لمبدأ               
على مخالفـة وصـيته     ) الدين(العدل والمساواة، لما تجاسرت ملوكها مع شغفهم بحمايته         
 .)١٢٣("النسب الطبيعيولوجد الشرف الإنسي عندهم معلقاً بالنفس الناطقة دون 

خلاصة القول إن هذا النظام الطبقي لو كان مجرد تدابير سياسية، فبإقرار الأوستا له              
والديانة ككل، أصبح ذا مغزى ديني أو جزءًا من مكونات الثقافة الدينيـة، السياسـية،               
 الاجتماعية للفرس الزرادشتيين، ولعله انطلاقاً من هذا الاستنتاج أدخل كل من العـامري            
والبيروني والقاضي عبد الجبار الحديث عنه ضمن دراسام المقارنة لقضية الحرية والمساواة            

 .في الأديان
فالعامري مثلاً يورد في حديثه المقارن لقضية المساواة في الإسلام، نظيرـا عنـد              

اوس، ويكشف في هذا الصدد عن جانبين من        / العجم، ويقصد م بالطبع، أهل فارس       
 .حقوق الإنسان لديهمجوانب 

 أو التي ينبغي    -يتصل بحرية التدين القائمة على الاجتهاد والبرهان والاقتناع         : أولهما
في نظر العامري منتفٍ وجوده في اوسية، إذ إن رجال          " الحق" وهذا   -أن تكون كذلك    

توصـل إلى   بالقهر عن اقتناء الحكمة الإلهية التي ـا ي        : "يمنعون دهماءهم " الموابذة"الدين  
، وعلة ذلك تكمن في الأصـول       )١٢٤("كمال الإنسانية وباقتنائها تستحق الرتبة الروحانية     

الاعتقادية ذاا، التي وضعها زرادشت مؤسساً ا ديانته، فالقول بالثنائية المتضادة وانبثاق            
العالم من امتزاجها، وفكرته عن الشيطان، ثم خطؤه في آرائه العلميـة والفلكيـة، ذات               

رجعية الدينية، مثل تقديره لشكل الأرض وتخطيط الأفلاك، كل ذلك يرجعه الفيلسوف            الم
إلى نزارة حظ زرادشت في الحكمة النظرية، ثم قلده أتباعه مزجورين عن الحكمة الإلهيـة               

                                      
 . ، مرجع سابق١٦٠الإعلام بمناقب الإسلام، للعامري، ص  )١٢٣(
 .١٧٤السابق ص  )١٢٤(
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٦٧

فابتلي ألبـاء   : "التي من شأا تنبيههم بالنظر والبرهان إلى سخافة دعاويه، يقول العامري          
بالمنع القادح عن أشرف أبواب الحكمة، بل ثكلوا روح         ... وة اوسية العجم لمكان الدع  

 .)١٢٥("اليقين بالحقائق البرهانية
استلاب حقهم في المساواة والعدل بتقسيمهم طبقات ومراتب، واضطهاد         : وآخرهما

بعض الطبقات واعتبار أصحاا بعضا من جملة من وما يملكون من نعم وعبيـد وإمـاء                
، )١٢٦("بسياسة الاستعباد وإيالة الاستخوال   "الاضطهاد  : ا عبر عنه العامري   وحشم، أو كم  

ولا تجويز عندهم لمن رام من هذه الطبقات أن يكون حرا، سامي القدر بمبلـغ السـعي                 
والاجتهاد والكفاية، لأن أمر الشرف والضعة معلق بالأنساب، مما يحرم علـى رعايـاهم              

 التفرقة وانتفاء المسـاواة في العنصـر الإنسـاني في           الترقي من رتبة إلى رتبة، وذلك مبلغ      
وليس يشك أن تسخير العاقل الحر بالقهر والغلبة علـى          : "يقول الفيلسوف . )١٢٧(اوسية

المترلة الواحدة وزجره عن اكتساب المحامد بالهمة العلية والتمني باجتهاد سعيه إلى ما يتمناه              
ضـاع والخسـة، وهـى النهايـة في الاستسـلام            في الغاية من الات    -من الجاه والمَعلَوة    

 .؛ الذلة والمنقصة)١٢٨("والغضاضة
لا يدانيهما شيء من المحن الدنيويـة في  : "هذا وسابقه في رأى العامري أعظم محنتين    

وإذا اجتمع وهـاء العقيـدة      .  ابتلى ما أهل فارس وأطبقتا عليهم      )١٢٩("الفظاعة والنكر 
سياسي والاجتماعي، فلابد أن يسفر عن محنة؛ إن        والحجر على عقول أصحاا والفساد ال     

                                      
 .١٧٥-١٧٤السابق ص )١٢٥(
 .١٧٥السابق ص  )١٢٦(
 .١٦٠، ١٧٥السابق ص )١٢٧(
، حتى إن البيروني ليذكر أن طبقام لم تكن تشترك في الأعياد الدينية، وإنما كان لكل طبقة في                 ١٧٥السابق ص    )١٢٨(

 عن القرون الخاليـة، تحقيـق إدوارد        الآثار الباقية : انظر له ! هر عيد يختلف عن أعياد الطبقات الأخرى      كل ش 
 .، مرجع سابق٢٣٠، ص م١٨٧٨سخاو، ليبتزج 

 .١٧٤الإعلام بمناقب الإسلام ص  )١٢٩(
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٦٨

العامري بدراسته لتاريخ فارس دينا ومجتمعا ومقارنةً بدين الإسلام القائم على المسـاواة             
 قد تنبه إلى فكرة فلسفية اجتماعية لعله سبق         -كما سنعرف، وتطبيقها في واقع حياة أهله        

جتماعية، حيث إن فسدت هـذه العقيـدة   ا عصره، وهى صلة العقيدة الدينية بالبيئة الا     
خصوصا لو كانت ذات دولة، فلابد أن يفسد مجتمعها وتموت فيه روح تماسكه، وتمسكه              

 .)١٣٠(بالفضيلة الخلقية، وتسرى في عروقه العنصرية وعدم المساواة أو العدل بين أفراده
جتماعية، وفي المقابل مما سبق عاش اتمع الفارسي فترات من الفوضى الدينية والا           

، هي أبرز سمـات تعـاليم       )شيوعية(بدعوى تحقيق العدل والمساواة، من خلال مرجعية        
الثنوي، الذي أوجب أن يكون البشر متساوين، فهاجم فكرة الملكية الفردية التي            " مزدك"

هي في رأيه من اختراع أبالسة معادين له ولأتباعه الفارسيين، بقصد تحويـل الكـون إلى                
 دائم، كما أوجب إباحة النساء، وجعل الناس شركاء فيهن وفي الأمـوال             مسرح لشقاء 

 إلى قتل أنفس مخالفيه     - منتهِكًا لحق الحياة     -كاشتراكهم في الماء والكلأ والنار، كما دعا        
بزعم تخليصهم من الشر ومزاج الظلمة، وقد وجد له أتباع ومعتنقون؛ ملوكًـا ورعيـةً               

د ذكر القاضي عبد الجبار أن قباذ الملك دخـل في دينـه             فق. )١٣١(دخلوا في دينه أفواجا   
وحارب دونه، لكن ابنه كسرى أنوشروان بن قباذ، فطن لحيلته فقتله، ووضـع السـيف         

 . )١٣٢(على رقاب أتباعه
وهكذا لم يسلم النظام الاجتماعي الفارسي القديم وقيام فكرة العدل والمساواة بين            

 .رعاياه من الإفراط أو التفريط

                                      
م، ص  ١/١٩٩٠الإسلام بين الأديان؛ دراسة مقارنة، دار الدعوة، الإسـكندرية، ط         : مصطفي حلمي .  د قارن )١٣٠(

١١٥-١١٤. 
محمود الخضيري، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمـة        .  تحقيق د  ،٥/١٦المغنى للقاضي عبد الجبار     : راجع )١٣١(

 ،ت.تحقيق محمد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، د      ،  ١/٢٤٩والملل والنحل للشهرستانى    م،  ١٩٦٥والنشر، مصر،   
 .، مرجع سابق٢٥-٢٤سوف محمد إقبال، ص وتطور الفكر الفلسفي في إيران، للفيل

 .٨٩-٨٨، والتنبيه والإشراف للمسعودي، مرجع سابق، ص ٥/١٦المغنى، للقاضي عبد الجبار، : انظر )١٣٢(
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٦٩


 :في اية البحث يمكن أن نورد أهم الخلاصات والنتائج، فيما يأتي

 سواء السالب - إشكالية حقوق الإنسان وإن كانت حديثة، لكن مضموا -١
 يضرب بجذور عميقة في تاريخ الدين والفكر -لتلك الحقوق أو الضامن لها 

 .يمةوالسياسة، حيث يرجع إلى أفلاطون وإلى الديانات الشرقية القد
من العليا إلى : تقسم الهندوسية أتباعها إلى أربع طبقات، تقسيماً حاداً، هي  -٢

، ولكل طبقة وظائفها ودرجتها )البراهمة والكشتر وبيش وشودر(الدنيا 
وحتى طبيعة خلْقِها المختلفة عن الأخرى وأحكامها الخاصة في العقوبات 

وبذلك تنتفي . سةوالكفارات والصدقات والزواج وتعلم الكتب المقد
المساواة في الهندوسية بفعل وجود هذا التقسيم، الذي تأسست عليه 
 .وانطلقت منه، كافة حقوق وواجبات كل طبقة، ومناط تميزها عن الأخرى

حتى (لا تقر الهندوسية بحق المرأة الكامل في الحرية المدنية والمساواة مع الرجل   -٣
عنها الميراث، وتسلب منها إرادا ، كما تسقط الديانة )من داخل طبقتها

وفي أحايين كثيرة تسلب منها . ومشيئتها، وتحظر عليها أي تصرف قانوني
حق الحياة، وكرامتها التي تشكل الجانب الإنساني الذي يتساوى فيه وبه 

 .ولذلك كله تفاصيل وردت في صلب البحث. جميع البشر
قسيم الطبقي، مثلما وجِد في إن استلاب حق المساواة والعدل من خلال الت  -٤

الهندوسية، فقد ترسخ كذلك في اتمع الفارسي القديم، بصرف النظر عن 
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٧٠

كون مصدره الدين أم السياسة أم هما معاً؟ كما نظَّر له بعض فلاسفة 
 .اليونان، وإن اختلفت عندهم بعض التفاصيل القليلة

عليه سماوية أو وضعية، ا بالديانات الأخرى السابقة  مقارن-إن الإسلام   -٥
 إليه توبسياسات الدول والممالك في أحدث دساتيرها وفي آخر ما توصل

، وما توصلت إليه ذو قيمة وأهمية عقول عباقرا المنظرين لحقوق الإنسان
 قرر مبادئ حقوق الإنسان في أكمل صورها وعلى ا أول ملعله -كبيرة 

 ،خلفائه الراشدين من بعدهوعهود  أوسع نطاق، وإن دولته في عهد الرسول
 .اجها والسير بمقتضاهاهنتاكانت أسبق الأمم إلى 

 قرره الإسلام ،على أنه من حقوق الإنسان" حديثاً "إن ما عرفه الغرب  -٦
 حقوق إنسانية، وإنما بوصفه مجرد لكنه لم يقرره ويمارسه ،"قديماً"ومارسه 

 أن يتنازل -نسان  الإ-كفرائض إلهية وواجبات شرعية لا يجوز لصاحبها 
على   ويصدق ذلك مثلاً. حتى بمحض اختياره إن أرادفيها،عنها أو يفرط 

الغرب حقان يمكن : حق الحفاظ على الحياة والحرية الإنسانية، فهما في
و " العلم"ومثل ذلك  للإنسان التنازل عنهما، وفي الإسلام واجبان شرعيان،

 ".الكرامة الإنسانية"و " العدل"و " الشورى"
ه الأديان والمعتقدات على طول تاريخها، ت عرفقلَّما، أرسى الإسلام مبدأًلقد   -٧

 عليه وقد توالت الآيات القرآنية دالةً" حرية الإنسان في اختيار عقيدته"وهو 
 ه له في عقل المسلم وقلبخةً وفي نفس الوقت مرس-  لا تأويلاً نصاً-

وره ونظرته إلى الآخر، سواء خارج  له وعلى أساسها، تصةًدمحدو، هووجدان
 . أو داخلها، في حربه معه أو في سلمه دولة الإسلام

50

Journal Sharia and Law, Vol. 2007, No. 29 [2007], Art. 1

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2007/iss29/1



 
@æbí…þa@¿@æbã⁄a@ÖìÔy@æbí…þa@¿@æbã⁄a@ÖìÔyMMòîìaë@òîë†äaë@âý⁄a@´i@òã‰bÔß@òa‰…@òîìaë@òîë†äaë@âý⁄a@´i@òã‰bÔß@òa‰…@@

 

 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<áçÞ^ÏÖ]æ<íÃè†Ö]<í×¥<áçÞ^ÏÖ]æ<íÃè†Ö]<í×¥<<

 

                                                                                                
<

<
<
<
<
<
<
<
<

 
 

٧١

אא


 )هـ ٦٣٠ ت  الشيبانيعبد الكريممحمد بن : (ابن الأثير •
 .م١٩٨٣، ٤الكامل في التاريخ، دار الكتاب العربي، بيروت ط  -

 ) هـ٢٤١الإمام ت : (أحمد بن حنبل •
 .م١٩٨٢ستانبول، المسند، طبعة ا -
 :أديب الجادر •

 ضمن مجلة منبر الحوار، دار الكوثر، بيروت،        حقوق الإنسان والحاجات الأساسية،    -
 .هـ١٤٠٨، ٩العدد 

 :آرثر كريستنسن •

عبد الوهاب عزام،   . يحيى الخشاب، مراجعة د   . إيران في عهد الساسانيين، ترجمة د      -
 م١٩٥٧ة، مصر  ولجنة التأليف والترجم،دار النهضة العربية، بيروت

 :الأمم المتحدة •

 .م١٩٩٠ ،كتاب حقوق الإنسان، نيويورك -

 ) هـ٤٧٤ سليمان بن خلف الأندلسي ت القاضي أبو الوليد: (يالباج •

 عليها، تحقيق    الباجي  الوليد وجواب القاضي أبي  إلى المسلمين   رسالة راهب فرنسا     -
 .م١٩٨٦ مصر، ، دار الصحوة،يمحمد الشرقاو. د

 )  هـ٢٥٦ محمد بن اسماعيل بن إبراهيم ت  االلهأبو عبد: (البخاري •

 .م١٩٨١، )البخاري: الكتب الستة(صحيح البخاري، طبعة استانبول، بعنوان   -
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٧٢

 )أحمد عبد الرحمن: (البنا •

 .ت.، دار الشهاب، القاهرة، د) حنبلترتيب مسند الإمام أحمد بن(الفتح الرباني،  -

ن بمقر منظمة اليونسكو ببـاريس في       أعل ،البيان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان     •
، ٩ ضمن مجلة منبر الحوار، دار الكوثر، بـيروت، العـدد            ، ونشر م١٩/٩/١٩٨١

 .هـ١٤٠٨

 )هـ ٤٤٠أبو الريحان محمد بن أحمد ت : (البيروني •

 .م١٨٧٨الآثار الباقية عن القرون الخالية، تحقيق إدوارد سخاو، ليبتزج   -

، عالم الكتب، بـيروت،      العقل أو مرذولة    مقبولة في  تحقيق ما للهند من مقولة     -
 .م١٩٥٨، مصورة عن طبعة مجلس دائرة المعارف الهندية، حيدر أباد، ت.د

 :توفيق على وهبة •

 حقوق الإنسان بين الإسلام والنظم العالمية، الس الأعلى للشئون الإسـلامية،           -
 .م١٩٧١، فبراير ١١٧ عدد مصر،

  )المستشرق (:توماس أرنولد •

حسن إبراهيم حسن وآخرين، مكتبـة النهضـة        .  الإسلام، ترجمة د   الدعوة إلى  -
 .م٣/١٩٧٠ ط مصر،المصرية،

 : جون كولر •

إمام عبد الفتاح،   . الفكر الشرقي القديم، ترجمة كامل يوسف حسين، مراجعة د         -
 .م١٩٩٥، يوليو ١٩٩ عد  الكويت،عالم المعرفة،
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 )تحرير: ( بارندريجيفر •

عبـد  . إمام عبد الفتاح، مراجعة د    . ترجمة د المعتقدات الدينية لدى الشعوب،      -
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١٧٣ عدد ،ت الكوي، عالم المعرفة، الغفار مكاوي

 ) هـ٨٠٧نور الدين علي بن أبي بكر ت : (الحافظ الهيثمي •

 .م١٩٦٧، ٢مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتاب، بيروت، لبنان، ط  -

 :حسنين توفيق إبراهيم •

الكتابات والرسائل والدوريات في حقل حقوق الإنسان، ضمن        ليوجرافيا عن   بب -
 -هــ   ١٤٠٨ ،، ربيـع أول   ٩  عـدد  ،مجلة منبر الحوار، دار الكوثر، بيروت     

 .م١٩٨٨

 ) عمر عودة: (الخطيب •

، ٢مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  المسألة الاجتماعية بين الإسلام والنظم البشرية،   -
 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨

 ) هـ٢٧٥لحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني ت الإمام ا: (أبو داود •

 .م١٩٨١سنن أبي داود، طبعة استانبول،  -

 ) هيلموتالمستشرق: (ريتر •

كتاب باتانجل لأبى الريحان البيروني، ضمن كتـاب المنتقـى مـن دراسـات               -
صلاح الدين المنجد، لجنة التأليف والترجمة والنشـر، مصـر،           .المستشرقين، د 

 .م١٩٥٥
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٧٤

 

 :وشارلز مور) الدكتور: (رشناسرفبالى راداك •

ة اليازجى، دار اليقظـة العربيـة للتـأليف         رالفكر الفلسفي الهندى، ترجمة ند     -
 .م١٩٦٧  بيروت،والترجمة والنشر،

 ) هـ٧٩٠اللخمي الغرناطي ت  أبو اسحاق إبراهيم بن موسى (:الشاطبى •

التجارية الموافقات في أصول الشريعة، ضبط وترقيم محمد عبد االله دراز، المكتبة             -
 .ت. مصر، د،الكبرى

 )هـ ٥٤٨محمد بن عبد الكريم ت : (الشهرستانى •

 .ت.الملل والنحل، تحقيق محمد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، د  -
 )الدكتور: (شوقي أبو خليل. د •

 أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين، منشورات جمعية الدعوة الإسلامية          -
 .م١٩٩١العالمية، ليبيا، 

 )هـ ٣٨١لسوف أبو الحسن ت يالف: (يالعامر •

أحمد عبد الحميـد غـراب، دار الأصـالة،         . الإعلام بمناقب الإسلام، تحقيق د      -
 .هـ١٤٠٨ ،الرياض

، طهـران،   يالسعادة والإسعاد، نسخة خطية مصورة، كتبـها مجـتبى مينـو           -
 .هـ١٣٣٦ ،دانشكاه

 )الدكتور: (عبد اللطيف العبد •
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٧٥

 .م٥/١٩٩٧ ط مصر،ة العربية،الأخلاق في الإسلام، دار الثقاف -

 ) هـ ١١٦٢اسماعيل بن محمد الجراحي ت : (العجلوني •

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة النـاس، أشـرف      -
 .ت. على طبعه وتصحيحه أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، د

 )الدكتور: (عصمت سيف الدولة •

مجلة منبر الحوار، دار الكـوثر،      التعارض والتوافق،   . .الإسلام وحقوق الإنسان   -
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ،، ربيع أول٩  عدد،بيروت

 )عباس محمود: (العقاد •

 .م١٩٩٩  مصر،حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، الهيئة العامة للكتاب، -

 )الدكتور: (على عبد الواحد وافي •

 .ت.، د٨ الأسرة واتمع، دار ضة مصر، ط-

 .م١٩٨٤ المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، دار ضة مصر،  الأسفار-
 .ت.، د٢ المرأة في الإسلام، دار ضة مصر، ط-

 .ت. المساواة في الإسلام، دار ضة مصر، د-

 .م٥/١٩٧٩ حقوق الإنسان في الإسلام، دار ضة مصر، ط-
 ) هـ٥٠٥حجة الإسلام أبو حامد محمد ت : (الغزالي •

 .ت. ن، دار الصابوني، القاهرة، دإحياء علوم الدي -
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٧٦

 ) هـ٤١٥ ت قاضى القضاة المعتزلي: (القاضي عبد الجبار •

دار العربية للطباعة والنشـر،     العبد الكريم عثمان،    .  تثبيت دلائل النبوة، تحقيق د     -
 .م١٩٦٦بيروت 

. ، تحقيق د  )الفرق غير الإسلامية  ( المغنى في أبواب التوحيد والعدل، الجزء الخامس         -
مود الخضيري، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمـة والنشـر، مصـر،            مح

 .م١٩٦٥
 )  هـ٧٤٤أبو الفدا اسماعيل بن عمر ت : (ابن كثير •

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ بيروت،دار المعرفة، تفسير القرآن العظيم،  -

 ) هـ٢٧٥أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني ت : (ابن ماجه •

 .م١٩٨١تانبول،  سنن ابن ماجه، طبعة اس -

 ) هـ٩٧٥علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين ت : (المتقي الهندي •

كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال، مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر             -
 . هـ١٣٦٤أباد الدكن، 

 )لسوف الشاعريالف(محمد إقبال  •

محمد السعيد جمال   .  ود ،يحسن الشافع . تجديد الفكر الفلسفي في إيران، ترجمة د       -
 .م١/١٩٨٩الدين، الدار الفنـية للنشر، مصر، ط

 )الدكتور: (ي وأبو اليزيد العجم،)الدكتور: (محمد الجليند •

 .ت.دراسات في علم الأخلاق، دار الثقافة العربية، مصر، د -
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٧٧

 )الدكتور: (محمد عبد االله الشرقاوى •

 .م١٩٩٠لامي، مصر الكتر المرصود في فضائح التلمود، مكتبة الوعي الإس -

 )الدكتور: (محمد علال سيناصر •

ضمن مجلة منـبر الحـوار، دار الكـوثر،         التراث الإسلامي وحقوق الإنسان،      -
 .هـ١٤٠٨، ٩بيروت، العدد 

 )الدكتور: (محمد عمارة •

الطيب والخبيث في حقوق الإنسان، مجلة منبر الحوار، دار الكـوثر، بـيروت،              -
 .هـ١٤٠٨، ربيع الأول ٩العدد 

 )الدكتور: ( زقزوقيد حمدمحمو •

الإسلام في مواجهة حملات التشكيك، الس الأعلى للشئون الإسلامية، سلسلة  -
 .م١٩٩٩هـ، فبراير ١٤١٩ ة، ذو القعد٤٥ عدد  مصر،قضايا إسلامية،

 :مرسيا إلياد •

 ،تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية، ترجمة عبد الهادي عباس، دار دمشق، سوريا           -
 .م١٩٨٧-٦، ١ط

 ).هـ ٣٤٦-٥أبو الحسن على بن الحسين، ت : (لمسعوديا •

 .ت.التنبيه والإشراف، دار صعب، بيروت، د -

 ) هـ٢٦١أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت : (مسلم •

 .م١٩٨١صحيح مسلم، طبعة استانبول،  -
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٧٨

 )الدكتور: (مصطفي حلمي •

  مصـر،  ندرية،الإسلام بين الأديان، دراسة مقارنـة، دار الـدعوة، الإسـك           -
 .م١/١٩٩٠ط

 )كتاب الهندوس المقدس: (منو سمرتى •

  بـيروت،  تعريب إحسان حقى، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشـر،          -
 .ت.د

 )الدكتور: (ييوسف القرضاو •

 .م١٩٨٥، ١٢الإيمان والحياة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  -

 .م١٩٩٢ / ٣  ط، مصرغير المسلمين في اتمع الإسلامي، مكتبة وهبة، -
-  Hopfe: L.M.; Religions of World, London, 1983. 
- Santana Dharma, An Elementary Text Book for Central Hindu 

College; Benarse, 1910.   
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